سيا يس يد فر تق يه لتقا 


أطالف الإقارات. 
م كي 
أمرار العام والمتارايت 


بطاقة فهرسة 


جببع حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة . عد د يي 
1 0 ا شهربية الناءا لنشر 
لشركن الوابل الصيب إعداد الهيثة العامة لدارالكتب والوثائق القومية 
لإتاج و لتوزيع و النفر ار اشثونافنية 


ندوي ؛ مصبطفى ححسن 

لعلائف الأشارات 

مصطتى حسن يدوي- القاهرة 

الوابل الصيب للإنتاج والتوزيع والنشر»..؟ 


الطبعت الأولى ناس! + اسم . 
تديك ١-114-14؟11-لاباة‏ 


5ه د ارده كتر 
رقم الأبداغ, الاج جرم١ ١+‏ 
الترقيم الدولي .1.5.8.1 

0 


نداملا-١‎ 

"- المنشا جد 
*-الأثار الاسلامية 
أ- العنوان 


قل 


توائتا .... أمائسة في أعناقنا 
11 شارع .-1١‏ القطم - القاشرة - ميصر 
اال ا ل 
08م العراةيناخ م)ه15 | :اأدانا-ع 
نت . اأعطج ماق بايا 
6 ]|3116 بلا ابيا 


5 
#2 


المشد قن لطانف الإشاوات 


9 بلع 0 5 للع م بعل عل من آ! 00 للحن سبحا 
او ويا ل ع جورف جريدع دجاه وتم سدم 0 ل د يف اد ل د ل 


الحمد لله بديع السموات والأرضء العزيز الحكيم؛ 

والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» الذي البثقات من صدره 
الشريف علوم وفنون الدنيا والدين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه أولي 
الحكمة واليقين» ومن تبعهم وأظهر علومهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن مَن ينظر مِن المسلمين إلى مآذن المساجد المنتشرة في كل مكان لابد وأن يدرك 
بداهة ولأول وهلة أنها إعلان لتوحيد الخالق جل وعلا. 

وَلَّمّا كان لدوائر هذا الدين مركزاً تدور عليه وهو التوحيد الخالصء: وكان هذا 
الدين يغرس في قلوب المؤمنين أن أهم ما في الوجود إنما هو اليقين والإقرار بأن الله 
سبحانه وتعالى فد أحدء لا ثاني له شهادة ُخْرج الإنسان من النار إلى الجنة» ومن 
الجاهلية والبعد إلى الإيمان والقرب. فإنه لا يككاد المسلم ينظر إلى المئذنة الى تنطلق في 
ا حواء مرتفعة إلى السماءء ظاهرة بمفردهاء حلى يتبادر إلى ذهنه هذا المعسى الأولي 
انحوري الذي هو مركز وجدانه. ولاشك أن الذين أقاموا الماذن الأولى كانوا يدركون 
نمام الإدراك أنها إشارة على التوحيد» وهي إشارة واضحة يفهمها أهل التوحيد كافة: 
لا نخفى على صغير ولا كبير» ولا على متعلم ولا أمي. 


ا ا ع ا للخ اج لح ماع ل ا ا ا ل تر ار ا ا ا 1 ا 


-- تسمه 


لطائف الإشارات المقدمن 


ع 
سو ل ل ا 


0 جعيويوصس 


1 

0 

3 
31 


ويشير إلى أهمية الأذان ومكانته من الدين ما ذكره النى يَلئِهُ من مناقب المؤذنين 
ومقامهم عند الله سبحانه وتعالل» فقد قال يكلله: «الْمُوٌَذُْونَ أَطْوَلُ النّاسٍ أَعْنَاقاًيَوْمَ 


000 5 ا اع قر 507 5 5 لز ع 

قِيَامَِ)'' '» وقال يَكِ: «الْمُوَدْنَونَ أَمَنَاءُ المَسْلِوِينَ على فطرهم وَسْحُورهِة). 
5 تراه , 2 تير حل شي صر 3 إن 
مقا علد : «الْبْوَدتُونَ أَمَنَاكُ والأيكة متكاة اللَّهُمّ اغفِز لِلمُوَّدْنينَ وَسَددِ الأيمّة) 


0 2 
3 2 وكا م عر ارا بي عر صير اي 0 ع 00 : 
لَؤّدن فار شك د وَعَهَا عَن الموّدْنْ)”” '. 


قال عَئِلِ: 27 ء بلالٌ يرم القسامة ع رَاحلة 7 3 5 
و ات مي ٍ بو القَيَامَةٌ حِلَدٌ و من دمب ور مَامَهَا من در 


230 صحيح مسلم! (0/85). 

(؟) المعسجم الكبير للطبراني: (11517). 

() صحيم ابن خخزيمة: (1440). 

(5) السين الكبرى للبيهقي: الجزء الآول: حن17: 


المعد قي لطائف الإشارات 


ا لاله ”" ىم حل للحن ملام ا ن بوف يفير معل يما طلسي أ 1 ا ِل 1 ٍ ا 18 
0 3 نالا 1 34 0 0 3 0 0 5 3 : 4 1 0 0 0 3 0 9 0 8 1 0 0 0 0 2 1 0 1 12 2 ل 4 3 00 2 


41 ع سر كم 7 2 اه عبر س0 © وم 2 
وَيَاقُوتء مَعَهُ لِوَاكٌ يَتْبَعَهُ اليو ذنُو نّ فَيدْخْلهِمْ الجنة حتى إنه لَسِدْجْل من أَذْنَ أَرْبَعِينَ 
صَبَاحَاء ييل ب بذلك.و جه الله وق" '. 


إن المسجد النبوي الشريف لم يكن به مآذن في العصر الأول وكان سيدنا بلال 
وغيره من المؤذنين الأوائل نكا يصعدون إلى أسطح البيوت المجاورة لرقع الأذان. 


اس ِ 


روى عُروَة بْن البيْر عَن امْرَأةٍ مِنْ بي النّجَّار قالت: كان بتي مِنْ | أطوّل بيت 
ا ع و بع اموي دين سرد 
إلى الْفَجْرء فَإدًا رَآهُ تمَطَى لم قال اللَهُم لي حْمَدك تاتقييق فى كد 
يما ويكاك» قالكة: كه بو 0 


وذكر أقل السبين أن رنل لا كان يؤةة خلى إسطوان في قبلة المسجد يرقى إليها 
بأقتاب» وكانت في منزل آل عمر. قال ابن عمر #إنطعد: كان بلال يؤذن على منارة في 
دار حفصة بنت عمر التى في المسجد» وكان يرقى على أقتاب فيهاء وكانت خارجة من 
مسجد رسول لله ل م تكن فيه" '". 


الو في خلافة معاوية بن 


() المعجم الكبير للطيراني: (5485--011-171), 
(؟) سكن أبى داودء كتاب الصلاة؛ باب الأذان فوق المثارة: (476). 
(*) ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام. 


تناكف ارات المقدمي 


١ |‏ 
ا لال وع اتير 


ع م أبجأ جاه جب جام ديأب جا وجب مسج جز سجاه سج م 
5 سفيان سنة ©5ه وأنه جعل للمسجد حينئذ منارة من 000 

وفي سنة 0ه أمر معاوية عامله على سس سل بن مُُخَلّد الآنصَارِي» وكان 
له صحبة ورواية عن رسول الله كه ببناء أربع مآذن في أركان مسجد عمرو بن 
الغاص بالفسطاط. كم لَّمّا تكذرت مساجد الخطبة آمر سَسْلَمَة ين مُخَلد ببناء المنار في 

وفي زمن الوليد جعل عمسر بن 
عبدالعريز أثناء ولايته على المدينة لمسجد 
رسول الله يَلٌْ حين بناه أربع منارات في 
كل زاوية منه منارة؛ وقد انتهى من بنائها 
سحية 53 أ نسي كسان قمصير بسن 
عبدالعزيز أبذ يفنا أرلين اسنت ارات ب 
جهة القبلة من المسجد التبوي الشريف”" 

وفي نفس الوقت تقريا جعل 
الوليد ب غبد الملك (85/--45) للمسسجد 
الأموي بدمشق 5مكلكانه ولم يقم ببنائتهماء 
بل كانتا أبراج المبنى القديم. 

والظاهر أن المآذن الأولى كانت عبارة 
عن أبراج مربعة» ويدل على ذلك أن 
الشيخ السمهودي نند أل ن ارتفاع ماذن ا َ : 
المسجد النبوي في المدينة كان بين ”5 و١1‏ ع بوكر عقا ثمان ايع 1 ف«ثمسا 


اا 


() البلاذري» فتوح البلدان: ص 586. 
9 السمهردي؛ وفاءع الوفاء: ص 2118251 
0 السمهردي: وفاء الوفاء: مرك 


الشدهم لطائف الاشارات 
ع نه جر جا ل ا وس مسج جااجن عجو جوج لسجعجايجزه وسموساوسه 
فذلك دليل على أنها كانت مربعة. وقد بقي اليوم من هذه المأذن القديمة اثنتان, المنذنة 
الحنوبية من المسجد الأموي» ومتذنة مسجد القيروان التى بنيت سنة 6١١ه.‏ 

ثم جرت عادة المسلمين بعد ذلك واتفقوا في أكثر بقاع الأرض على تزويد 
المساجد بالمآذنء والقباب» وا لمحاريب» فلا تكاد ترى مسجداً إلا وله هذه الصفات 
الثلاث. والآذان الذي يرنفع من كل مهذنة حمس مرات كل يوم إنما هو إفصاح وبيان 
للإشارة النى تدرك بمجرد مشاهدة هيئة المئذنةء فالمؤذن يعلن أن الله أكبر من كل شيء 
وأي شي ء) أي منزه عن أن يشبهه شيء» منزه عن أن بّحاط به علماء منزه عن أن 
يوصف بغير ما وصف به نفسهء فإنه يقول تعالى: وما قَدَرُوأ آله حَقّ قَدَرمة4''. 
وبقول: «سْبَحَنَ رَيْكَ رَبٌ الْهرّة عَكا يَصِغورَ4» ثم بعد أن نزه نفسه عن أن يصفه 
خلقه يقول المولى قيكُ: #وَسَدجُ على الْمُرْسَتَ* مشيرا إلى أن الطريق الوحيد 
لمعر فده هو الاستماع والانقياد لما أرسل به رسل وإل أن هذه نعمة عظمى تستحق 
من الخلق دوام الحمد #وَآَلْمَمَدُ لله رَبْ الْعَطَوِربَ #'''. ولذلك يثني المؤذن شهادة 
التوحيد بشهادة الرسالة فيعلن أن محمدا رسول الله شم يدعو الناس لتأييد القول 
بالفعل بأن يقول: حي على الصلاةء أي أقبلوا إلى عبادة ربكم الذي أفردتموه 
بالتوحيد» معلنا بقوله: حي على الفلاح» أن هذه الطاعة والعيادة هي سبيل الفلاح 
والنجاة» كما أنها سبيل التيقن والتحقق بأن الله أكبر؛ وأنه لا إله إلا اللّه. 

إن كلا من المتذنة والأذان إعلان عن وجود المسجد. وبالتالي إعلان بأن هذا 
مكان مأهول بالمسلمين الذين يقيمون شعائر الله وأن هنا بيث لله فيه من يسبح له 
بالغدو والآصالء رجال يوحّدونه ويقدُسونه لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكره 
وشكره وحسن عبادته. وكم من مرة في حياة كل مسلم يكون في بلد أو منطقة غير 


(؟1) سورة الأنعاى آية 51. 
(؟) صورة العسافات» آيات: م١‏ - 5م 1. 


لطائف الإشارات المقدهي 
ل ا عق ا رن ا ا لا مرق ون جر بر رف ا 0 
مألوفةء فينظر حوله يمينا وشلا عي أن يرى متذنة أو يسمع أذاناء فإن رأى المكذنة 
استدل على مكان المسجدء وإن سمع الأذان قاده إليه. 
وفي كتب المتقدمين من علماء المسلمين نهد المآذن يطلق عليها دائماً المنارات: 
وإذا كان الحديث عن المساجد تكون المئذنة والمثارة بمعنى واحدء أما المنارة في اللغة 
فهى أعمء وهي العلامة على الشيء. 
وفي الخبر: عن أبي هريرة خفك أن رَسُولَ الله يكن قال: (إنّ للإشلام ضُوّى 
وَمتاراً كَمََا ر الطريق» مِنْ ذَلِكَ أن يُمْبَةَ ا بُشْرَك بوِشَيا وَنْقَامَ الصّلاة وَتُؤْتَى 
الرّكاة 2 البَيْسَّه وَيْصَامَ رَمَضَانء وَل مر بالمعرون وَالْنَهَي ءَ عَنِ الْمُنْكَر وَتَسْلِيبُكَ 
على أخل بك إِذا لت عَلبهم. ؛ وَتَسْلِيمَكَ على بني آذ .وا ليك وت 
لهم ليك وَإن أ "يدوا عَلَيْكٌ رَدَتْ عَلَيْكَ الملأئكَةٌ وَلَمَتَتْهُهْ أو سَكَدَتْ عَنْهُمْ وَمسنٍ 
تنص مِنْهُنّ طَيئا َهُو سَهُمٌ ِنَ الإشلآم تَرَكَهُ وَمَنْ تبلَهُنَ فد وَل الإشلآم ظَهرَ70. 
2 رؤاية ني الدرداء جإاله علد أَنْ السنبى 2 قال' إن للإشلام صوّى وَعَلآَمَاتَ 


كَمَئَار الطريقء فََأَسَهًا وَعَمَالّهَا شَهَادٌ نلا إل الك ون حَمدا عب وَوَسُول وكا 


سر اتير اسل الى 


الصا لصلاة اناج ال 6 كو 5م لرشوى واسقع ركناي لله وش كيو قف وعدا 


كك 


00 م 
الأمْرء وَتَسلِمُكُمْ عَلَ أنَفْسِكُمْ وَتسْلِيمُكُْ إذا حلم يبوكُيْ وَتَسْلِيفُكٌمْ عَلَ بَنِي أده 
ذا لقِيتَمُوهُؤ0”' أي إن للإسلام طريق يسير فيه المسلمون» ويستدلون عليه بعلاماته 
وهي التى ذكرها يليك فمن كان هذا منهجه ودَيدَنه كان على الطريق المحمديء وهو 
الطريق إلى الجنةء وهو الصراط المستقيم. 
والمنارة أيضا هي العلامة تجعل بين الحدين للجار والجار؛ وف الخير: الَعَنَ الله مَنْ 


(5) عسند الشاميين للطيراني: (515). 
(؟) مسند الشاميين للطيراني: .)١9519/(‏ 


ادم لطائف الإشار الت 


ا 0 لبن 0 ال ارصق كاك ال ا 00 2 10 بسن يما معلا | 
. 0 0 9 0 : 011 0 11ل 240 0 0 0 01 


0 1 


عد أ 


ارم ااا ابا سيور 


0 / 0 


لطائف الإشارات المقدمن 
وإذا علق السراج في المتذنة صارت منارة تنير ما حولما وتهدي الناس في 
الظلمات الحسية» وإذا رفع من فوقها الأذان صارت تهديهم إلى الأنوار المعنوية» نور 


الإسلام: ونور الصلذةة 000 ذكر 51 تعالى . 

ولقد سألت بعض الأصدقاء والزملاء؛: حين كتابة هذه الرسالة» ماذا تعنى المآذن 
لكل متهم ومادا استخلصو ا مس شراعءة هذه الرسالة. فجاءتىق إجابات متشابهة. تدور 
حول أمور معنو ذا كانت أطوطا وأكثرها سانا إجحابة زميلي الطبيب الشقيه الدكتور 

كتب جزاه الله نخيرا: 

الحمد لله الذي جعل عمارة بيوته من أعظم شواهد الإيمان» وأذن أن ترفع 


وتعظم تعظيما للرحمن. وقد أخبر رسول الله يك أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا 
في منازل الجنان”. 


وأشهد أن لا إله الا الله وحدم لا شريك له الكريم المنان» وأشهد أن حمدا عبده 
ورسوله السابق إلى كل خير ومعروف وبر وإحسان, فَلةٍ صلاة وتسليما يليقان بمقامه 


أما بعد فإن الأوقات تمر وتسحرنا المدن لا بأبهتها وإنما بالتاريخ الذي يختبئ فيها 
ويتجسد في كل زاوية من زواياهاء وفي أسرار الحياة التى اندمجت بحيطائها. وحين مود 
النظر في أبنياتها العتيقة , في مساجدها ومآذنها التى عاشت قرونا وقروناء با ل وعايشت 
أعأ وممالك. . حين يجول النظر فيها يدور بالمقاطر أن هذه الأبنيات تحمل في أركانها 
شيئاء وأن بانيها إثما أراد أن يقول شيئاً, شيئاً يَدُلّك على عصره وأوانه؛ أو شيئاً براه 
عن عقيدته وتراثه ومخزونه الديني والروحي. وإنه لجميل أن نجد من يربط لنا بين تلاك 
الروائع العمرانية وبين ما يقوم في أعماقنا من تاريخ وثتراث عفدي وأخخلافي.. 


(1) سنن الترمذي: (5937-597؟)؛ ستن ابن ماجد! (4؟ل؟), 


ل ا 0 0 0 00 0 0 0 1 5 8 , سم 20 0 م صرق : اك ا 1 2 1 0 0 3 0 كرا 3 
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تف الإشارات 


لطائف الإشارات المقدمنّ 
جوأومى جوزب جاب جاب وأسواسدوه سج موسج جسسو جا و عطاس مه وس جر 0 

قد مشت سن الله أن عل لكل هاة وات قورسم د 
باقى الملل. ولقد ميز الله ملة الإسلام بعلامات شتى؛ من سار عليها والتزمها حقسق 
وبلغ هذا الدين لا غيره. فهذا الدين كما ميزه الله عن باقي الأديان بأوامر وأحكام 
مثل: الأمر بالأذان» عدم وجود وسائط بين المسلم وربه في الصلاة وغيرهاء اتخاذ 
الأرض مسجدا وطهوراء استحلال الغنائم؛ وغيرهاء وهي علامات بارزة تفتقر إليها 
الملل الأخرى» كذلك فإن الله أحاطه بقناديل مضيئة أبد الأبدين» من راها أو سمع 
بها أدرك دخول هذا الدين إلى هذا البلد وديئونة الناس به.. ومن هذه القناديل , 
المأذن الى : تشق السماء وتقف شامحة في أي قطر أو بلده مسلم كان أو غيره. فهي 
علامات الإسلام ومناراته... بل هي سرج المداية» ودلالات التوحيد؛ وذكر الله لكل 
حائر أو ضال... فإنك لو دارت بك رحى الأسفار وطفت الأرض شرقا وغربا 
وشمالاً وجنوباء وبلغت أقصاها إلى أقصاها من بلاد. يتكلم أهلوها بلغات شتى تارة 
تعرفها وتارة يخْفى عليك حتى نوعها.. بل إنك لو أجهدك السير في أي بقعة على 
البسيطة ولم تجد مبتغاك ولا من يريح صدرك ويكشف غمك أو يشفي لهفتك؛ ثم 
توسدت الأرض مخدك» ثم فتحت عينيك لترى مئذنة عدن بعد أو قرب» فقل لي 
بربك كم نصاب التوحيد الذي يصيب قلبك ساعتئذ. وكم مقدار التعلق بالله 
حيلذاك؛ رغم أنك لم تر | إلا بناء من الطوب أو العلين..؟ قل لي بربك كيف ألقى الله 
في قليك هذا الكم من التوكل واليقين حين وقعت عيناك على ثلك المئذنة؟ : لعم إنها 
ا 0 -بل وف بلاده أحباناً- 
إلا بها.. وانظر معي إلى ذلك البناء الذي ثارة يبنى بأقخر الحجارة وأجمل ألوان البناء. 
وتارة ا بالطين والطوب اللبن» ويطلى بأرثى الألوان إلا أنه لا يزال 
يحمل في طياته هبيته واستعلاته؛ بل إن المدينة قد تسيل دماءً وظلما وبغياً وقهراء 
وينظر المظلوم والمقهور وصاحب الخيلة الضعيفة وذي القوى الخائرة إلى تلك المئذنة 


1 صوى جمع صوة؛ وجمع الجمع آصراء وهي ما شلظ من الأرض وارتفع ولككنه لم يبلغ أن يكون جبلاء 
هي أيشيا أعلام من الحجارة منصوبة في المفاوز للدلالة على الطريق. 


سردي اسل ا ل سني اك لكل ال لني ونام اد لتر ا احا كا ةا فى املا 
- 0 0 1 ا اكت للك ياك 0 م1 


المقدمسم مطاف لان 
رم جر جز جره لزج جسم جر مرج سجر سج جره مي ا را ا 
في علوها وكأنها تنظر من عل لتقول: له أكر.. لله فوق هذا كلء! بال كانها تقول 
لكل هؤلاء: اصبرواء فللقائل يومء وللظالم يوم؛ وأنا شاهدة عليهم. فكم من قتيل 
سقط تحت المآذن وهى شاهدة» وكم من دم سَفِك أو مال سلب عند قدميها وتحست 
جدران مسجدهاء فدارت الدوائر» فيقتل القاتل: ويرد المال إلى أهله» وهي شاهدة 
تبتسم وتقول: أنا مئارة الحق» فللحق أقمتء وعلى كتفي ورأسي ينادى ثداء المتق... 

إذا كانت الصلاة هي الرابطة التى تربط العبد بربه... تربط ذلك العبد المسكين 
العاجز بالقوة التى لا تفنى ولا تقهر» وإذا كانت العبادات جميعاً هي الرابط الروحي 
بين العباد وربهم.. فلوهلة بسيطة مد طرفك إلى الْآَدذن المرتفعة للمساجد» ستعلم أنها 
الرابط -ني عالم الشهادة- بين الأرض والسماءء؛ كأنها تنظر إلى الناس على الأرضص 
لتدعوهم أن يرتفعوا عنها.. عن ثقل المادة إلى خفة الروح» ومن طين الأرض ودَرّنها 
إلى رقة السماء ولطفها.. نعم من الأرض حيث ضيق الصدور وكدر الهواء والماء إلى 
انشراح القلوب بالقرب من علام الغيوب» وإلى سعة الصدر مع صفاء الريح الطيبة 
والقطر النقي؛ فترقى النفوس وتترقى حتى تصبغ بعبودية الأسماء والصفات. 
ويتقلب قلب العبد من عبودية إلى أخرى بين أسماء الجلال والحمال» فإذا ابتلي بظلم 
أو نقفص من الأمرال والأنفس والثمرات فإنه رغم شهوده أسماء الجلال مثل الضار 
النافع. . الخافض الرافع.. المعز المذل» إلا أنه حينقل تجده يشهد في نفسه وحاله أسماء 
الجمال» فهو يشهد اسم الحكيم؛ والخبير» والرءوف. والرحيم؛ فلو قدر عليه رزقه 


- 


علم أنه لحكمة وليس للتقتير عليه ©وَلْوْبَسَط آله ررق لعبّادِه لَبَعْوَا ؛ فى الأرْض وَلَدْكن 
يُعَزْلَ بقَدَره ما مَمَآهْ 24 وإذا ابتلى بالأمراض والأدواء عَلِمَ أن حكمة ربه اقتضت 
سقمه؛ ولو كان غير ذلك لفسد حاله؛ فيشهد هكذا الرحمة من خخملال العذاب 
#بَاطِنهء فيه آله َه وَظَهِرهُ من قِبَلِهِ آلْعَذََابُ#! '" ولقد بان لي المعنى جلياً حين قرأت 


)١(‏ سورة الشورى. آية: /ا؟. 
(؟5) سورة الحديد؛ آية: .١7‏ 
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0 امد فس 
ا ب 7 ب جر واتسج ب جو جه سج جز جم جزي سج سيج مسجم مره يس 
هذا لأثر عن أنس بن مالك اع عن رسول الله يه عن جبريل؛ عن الله تعالى؛ 
رفيه: اوَإِنَّ مِنْ عِبَاد ب اليا ان املح إلا الفتى. وَلَوْ أفْقَرتُهُ لأفْسَدَه ذَيِكَ إن من 
عِبَادِي الؤْمنينَ من لأَبِضْلِحُة إلاالْقَفْن وَلَوْ أَعْتمه لأَمْسَدَهُ دك َإنَِّنْ َي الؤْوننَ : 
مر اق وَلَوْ أَشَقَئته لأَفْسَدَهُ ذّنِكَ: َإِنَ مِنْ عِبَادِي المَؤْمِنِِنَ مَنْ 
لأَبُضْلِحُه إِلاَادمّقَبُ وَلَوْ صَحَحْيْهُ لأَنْمَدَهُ ذلك | إن مير عِبَاوِي علوي بقُنُوبهم إلى 
عَلِيةٌ خبيت'"". «فأآنظز ل اشير يحمي آوجه 17 .. فهذا العبد يسلم لأسماء الجلال 
ويؤمن بقدرهاء لكنه يرى أسماء الجمال تصبغها وتعلوها ظفَإيَا لا تَعْمَى الْأتِصَدُ 
وَلدِكن تَعْمَى الْقَلُوبُ ألنّى فى آلصّدُوي”".. 

نعم أشعر حين أنظر إلى المآذن تناطح السماء بريحها وعواصفها وسحابها كأني 
أري الدين كله -بأحكامه وأوامره وعقائله وثوابته الت لا تهتز ولا تترشزل- كأني 
أراه ملخصا فيهاء وهي تدعو أصحاب المبادئ والأخلاق» وأص حاب الدعرات 
المُصْلِحّة أن ن يتبتوا ولا يهنوا أو يحرنواء فككم من رياح عاتية: وكم من زلازل وسيول 
وأمطار وعواصف حاولت أن تنال من تلك المآذن, فما عادت إلا بما يأخذه الريح من 
البلاط حين ير به... بل انظر إلى المئذنة العتيقة, القديمة. رغم رثاثتها وفقرها إلى 
الزهاوة والبهاء الظاهري. إلا أنها لا زالت تحمل في طياتها هيبة لا ينكرها مذكرء. 
كأنها تشير إلى هيية هذا الدين ورفعته.. 


فبرغم ما يأمر به هذا الدين من الحسث على الحزتيات من السئن» وتحسين 
الظاهرء والأمر به؛ وهو الجمال الشكئلي للعبد والعبادة؛ إلا أن الله لا يقبل هذا بغير 


ل 


١ .‏ ِ 0 - العا م و “سن مح 
فحوى هذا الدين ومضمونه؛ من أصول وأخلاق وآداب: (إِنَ الله لايَنْظرٌ إل صوْركمْ 


)0 توادر الأصول للحكيم الترمذى. الأصلى الثاني والستون والماتة. 
١‏ سو ره الرومء آية: م 
0 سورة الحج. أية: 1 
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المقتدهفي لطائف الإشارات 


7 1 رن نر جر و جر جو وج ساسج ا 
وَأموَاكُمْوَلكِينْ يَنْرٌ إلى فُلوكُمْ وَأَعمَلِكُمْ(''. ألا ترى آن اسرأة بغي دخلت الجدة 
لأنها سقت كلياً كاد أن يهلكه العطش أ وأخرى دخخلت النار لأنها حبست هرة؛ 
ول يذكر النص أنها دخلت النار لأنها بغي'”. فائظر رحمك الله كيف نظر الشارع 
الحكيم إلى قلبيهماء فأقام أحكامه على رقة القلب أو قساوته: رغم ما قد تأتيه 
الجارحة من محظور.. 

بل انظر رحمك الله بم ود رسول الله وَكِ على أصحابه حين سألوه عن امرأة تقوم 
الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها يلسانهاء فقال: ١لَآخَبْرَ‏ فيهًا ؛ هي في التَار”. 
هذه رسالة هذا الدين لكل من دخل المسجد وسأل عن أحكام الإسلام وأوامره. بل 
هذا ما تقوله مكذية المسجد لكل عابر أو مار بهاء بل لكل الدنيا حين تناطح السحاب 
ويرتفع من فوقها الأذان؛ إن هذا الدين وهذه الملة الحنيفية لا تريد زخحرفة ولا مظهسرة 
ولا عطرأ يفوح ويخفي قلباً أسوداً لا يعرف رحمة ولا لقا ولا أدبا. 


6 صحيح مسلم: /4151). 


(5) صحيح البخاري: (5195). 


(4) الحاكم في المستدرك: (9/417-9/415)؟ شعب الإيمان للبهقي: (9571). 


لطائف الإشارات المشتدقيي 
1 عا ليل 1 و ع 01 لعن جر مياسن رمد دوع ايت مدان يت ١!‏ وات ل ل 5“ 0 1 من معط لمن نيعا : 
ا ا ا ا ا ا ل ا لزت شا 
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القدمن لطائف الاشارات 
عجعج «أدسه حه جه جه سما عجعج جا ساسج جاعج سج« عجعج« عسج ممه م 

إن هذه الماذن هى أحد المعاقل الظاهرة لهذا الدين بمايمليه من أوامير ونواهى 
وأخلاق وقوانين. ولذلك م أعجب أو أدهش حين بلغي أن أعضاء في حزب الشعب 
السوبسري -وهو حزب يميت من أكبر الأحزاب في البرئان السويسري- قد أطلقوا 
لأداء الصلاة بالنسبة للمسلمينء إلا أنها رمز للقوانين الإسلامية التى لا تتوافق مع 
القوانين السويسرية... 

وأنقل إليك بالحرف ما قاله أوسكار فرايسينجر عضو البرلمان عن حرب الشعب 
السويسري عن وجهة النظر المؤيّدة لملع المآذن فيقول: اليس لدينا أي شيء ضسد 
المسلمين» لكننا لا نريد الماذن.. إنهما رمز للإسلام السياسي العدواني.. إنها رمز 
للقوانين الإسلامية.. اللحظة التى توجد بها الماذن في أوروبا تعنى أن الإسلام أصبح 
مسيطرا»... هذا بالرغم مايشار إليه أنه لا يوجد في سويسرا كلها إلا مئذنثان 
صغيرتان فقط.. واحدة في زيورخ؛ والثائية في جنيف.. فمن أين آنت هاتان المكذنتان 
الصغيرتان بهذه الفوة؟ وكيف آلقت هذا الرعب في قلوبهم؟ إنها قوة التوحيد.. قوة 
السماء الى لا تغلب حين تلتقي بالأرض.. حين ينادي المؤذن: الله أكبر الله أكبر... 


لطائف الإشارات 
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اللتدمر لطائف الإشاوات 
اط جوزي صر مه مز جز جز سه وس جاجز جسجاسجتسجه جاسره بابستمس ساو ساوج ويس 

ولا راجعت تاريخ المأذن الإسلامية لاحظت كم كان لها من التأثير على ناظرها 
بمايوي تاريخها وظروف عصرهاء دون أن يلتفست أحد إلى المخزون الروحى 
والعقائدي فيها, قفي مآذن شامع الأموريى الكبير بدمشق الذي بنى في عصر الخليفة 
الوليد بن عبد الملك» كانت المآذن الأولى في العمارة الإسلامية مربعة الشكل» وتننهى 
بشرفات أربع يشادى فيها للصلاة. ولقذد أكد التاريخ أن الممالييك والسلاحقة 
والعثمانيين تركوا تأثيرات فنية معمارية واضحة حين رَمُّموا المآذن الأموية. أما المآذن 
في العصر العياسي؛ فقد أخحلت بعضها شكلاً حلزونيا مع حفاظها على القاعدة 
المربعة» وتنتهي بشرفة للاذان. 

ويبدو أن عمارة الماذن في العصر العباسي تأثرت بالعمارة الرافدية القديمة, 
كما تأثرت الماذن في شرق أسيا بالعمارة الفارسية؛ فأدحل في بناء المآذن الأقواس 
المدببة ذات الصفة التزيينية أو الإنشائية» وأدخلت عدة أنواع للزخارف والمنحوتات 
والمتطوط. 

ومع بداية العهد العثماني شهد بناء المآذن تطوراً جديداً؛ وظهرت المآذن بصبغتها 
العثمانية» وطرازها وشكلها المميزين» وأنعذت المآذن العثمانية القاعدة المربعة للمئذنة 
الأموية ثم الجذع المضلع أو الدائري؛ تلبها شرفة أو اثنتان أو ثلاث» ويصل ارتفاع 
المئذنة العثمانية في بعض الأحيان إلى أكثر من خمسين مترأء وتنتهي الشرفة الأخيرة 
بشكل مدبب يغطى بصفيحة من الرصاص»ه نما يعطي للمسجد العثماني صفته 
المميزة. وهكذا فكل عصر صبغ الماذن بظروفه ووجدانه. بل إن شئت فقل بتارضخه.. 
ولكن تُرَى هل كانت القيمة النفعية والجمالية فقط هما ما أراد بانيها أن تدرك..؟ 


0 ات ا ا عن انكر له م 0 ا 0 12 3 ا 2 0 حك 0 4 0 ا 5000 0 ا جل 
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لطانف الإشارات المقدمن 


وسيل جل حل رف و ولول جه وأ له لدأ جاه جاه أجل لاه وله ابره 


ا 


ساق حير سوط يوسن عد ست عتمتت سبد 1 


5 


الْأَذامَ في أواخر القرخ الثالثك عشر الهجرو 


أشار الكاتب حفظه الله إلى قيم ثلاث» وهي النفعية والجمالية والمعنوية» وهى 
تقسيمة بديعة عند عرض الإبداع العمراني للماذن والخالة النفسية التى يشعر بها الناظر 
إليهاء ولقد عرض الكاتب وبين القيمة الجمالية بأبلغ الوصف وأبدع صورة تأخذك من 
الجمال الخارجي الظاهري إلى جمال النفس والمشاعر وكيف أن الظاهر يعكس جمال 
القيم والمبادئ والعقائد.. بل والدين كله أحيانا.. ولم يكن تعبير الكاتب وتقسيمه بهذه 
بوبييط اووس +بسوطيد سط موكيا اب الدحل: 


وتلق ما 5 1 200 


(1) سورة الزيحل» الآيات: هحل/م, 


10 2 : 00 ا 
َل اود 
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المقدمي لطائف الإشارات 
جرع 1 17 من جر جع سج دمر مزه من سأ جه سس سج جد سي سج ا 
وف بيئة كالبيئة التى نزل فيها القرآن أول مرة».. في هذه البيئة تبرز نعمة الأنعام. 
التى لا حياة بدونها لبي الإنسان. والأنعام المتعارف عليها في الجزيرة كانت هي الإبل 
والبقر والضأن والمّعز. أما الخيل والبغال والحمير فللركوب والزينة ولا تؤكل؛. 
والقرآن إذ يعرض هذه النعمة هنا ينبه إلى ما فيها من القيم الثلاث.. فانظر كيف بين 
أن الأنعام إنا خُلِقت تلببة لضرورات البشر: ففي الأنعام دفء مسن الجلود 
والأصواف والأوبار والأشعار» ومنافع في هذه وني اللبن واللحم وما إليها. ومنها 
ليق كما لها وسساء وق عا | لانقال إل اتلك اليعيك لا ببلقوسة لاتق 
الأنفسء بوكذلك نه إلى قلية أشرواق الشر إل المالء فين أن فماقذلك كال عثين 
الإراحة في المساء وعند السرح في الصباح. جمال الاستمتاع بمنظرها فارهة رائعة 
صحيحة سمينة. وأهل الريف يدركون هذا المعنى بأعماق نفوسهم ومشاعرهم أكثر 
ما يدركه أهل المدينة. 
وف الخيل والبغال والحمير تلبية 
للضرورة في الركوبه وثلبية لحاسة 
الجمال في الزينة: لتَرَكَبُوهَا وزيتةٌ 4. 
وهذه اللفتة لها قيمتها في بيان نظرة 20 
القرآن ونظره الإسلام للحياك حال 0 
عنصر أصيل في هذه النظرة» وليستث ' 
النعمة هي مجرد تلبية الضرورات من طعام ظ 
وشسراب وركوب؛ بل تلبية الأشواق ( 
الزاكدة غلي الشيرورات. تليبة سحامسة: ١‏ 
الجممال ووجدان الفرح والشعور ' 
الإنساني المرتفع على ميل الخيوان وحاجة ظ 
اجو الأذاخ في القاهرة أواخر القرن الثالث عشر 


لطائف الاإشارات المقل قيضي 


1 1 | ١ | 1 ١ ١ ١ 0 1 


1 00 [كلانكن 00 اك ليلا 4 مهالا عا . ! اله ل1؟ 6 
وأبوى سج رولب ماده جاه موسي د 0 


«إري رَبك لَرَءُوفٌرّحِيه» يعقب بها على حمل الأثقال إلى بلد لم يكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس» توجيهاً إلى ما في خَلْق الأنعام من نعمة؛ وما في هذه النعمة من 
رحنة... فانظر كيف خحتم النص ببيان القيمة المعنوية من رحمة ورآفة ببى البشر... 

وهذه الرسالة لعلها من الرسائل النادرة الى يحاول فيها كاتبها أن يلتقط طرف 
هذا الخيط؛ حين عرض لنا تاريخ وأنواع الماذن الإسلامية؛ وربط لشا بين التصوير 
الجمالي الفنى المعماري لها وبين ما توحي به وما يسقط في ذهن الناظر إليها من 
مشاعر روحية وشجون عقائدية ترتفع به من الآرض إلى السماء. من البعد إلى 
القربء بل من التدني إلى العلو» إلى العلي الأعلى... 

إني لأحسب أن كاتبها أراد للقارئ أن يعيش كلمات رسالته؛ وأن ينتقل معه 
ترقياً مسن رتبة إلى أخمرى؛ ومن حالة إلى أخمرى أعلى وأفضل؛ كأفا يصعد في 
السماء.. (انتهى) 

والآن يجب أن نضيف إلى ما سبق أن المهندس المعماري الذي يبن المعذنة لابد 
وأن يكون مستحضراً في ذهنه عند تصميمها كونها علامة ودليل على وجود المسجدء 
فيراعي في التصميم أن يدرك الناظر من هيئتها أنها مئذنة وليست برجا من أبراج 
المراقبة العسكرية» أو من أبراج الحمامء أو شيئا آخر مشابه؛ ومع ذلك هناك مآذن 
تشبه أبراج المراقبة وأبراج الحمام. وقد يكون في ذهنه أنها كإصبع الشهادة إشارة إلى 
التوحيد الذي هو أساس الدين. فإن كانت هذه المعاني حاضرة كان تصميمه فيئة 
المنذنة معيرا عنهاء ثم يضيف إليها الاعتيارات الجمالية فيجعلها تابعة لهذه المعاني 
الأولية وخادمة هاء. 


ا اا ا 


المقدمن لطائف الإشارات 


3 
لى 


ألاد سسس يا 


1 


لطائف الإشارات اللقدمن 

ل ل رق مسج را و و 0 به جره وي را مزج مو وق و و و 1 

وهناك معاتي ظاهرة يضيفها الخطاط إلى ما يصنعه البنّاءء فيخط على المباني 
الآيات القرآنية» والأسماء الحسنىء والأذكار النبوية؛ وأسماء التي يِه والخلفاء 
الراشدين وسائر الصحابة وأهل البيت» وأبيات الشعر. وهذه معاني ظاهرة» يدرك 
أكئرها كل أحد, تُذكر المسلمين بالله وكتابه؛ وأسمائه وصفاته وئبيه ورسالته. 
وخلفاته وورثته؛ وتضفي على البناء عمقاً جماليا ومعنويا عظيما. 

إلا أن ثم أمر آخر أعمق معنى وأبعد مغزى. إذ هو خلاصة وهدف وزبدة ما مر 
من المعاني. وهو أن اللمتذنة تنطلق من الأرض نحو السماء؛ أي من الأدنى نحو الأعلى. 
من الأرض وما عليها من البئاء الضيق الكثيف إلى المواء اللطيف والسماء الواسعة. 
فإذا أمعن المسلم النظر في المئذنة فقد يشعر أنها إشارة إلى انطلاق المؤمن بروحه إلى 
العوالم العلوية مقتربا من ربه سبحانه وتعالى» فهيئة المئذنة وي منطلقة إلى العُلى 
نصور معراجه قَليْةِ إلى قاب قوسين أو أدنىء وهو المعراج الكامصل للإنسان الكامل؛ 
ومن ثم فهو النموذج الأعلى لكل معراج؛ ثم بعد ذلك فهي تُصوّر لكل مؤّمن 
معراجه الخاص على قدرهء وذلك مين الأرض» أرض صورته الطينية الكثيفة: إلى 
السماء؛ سماء معاني الآثوار الروحانية؛ أي من أسغل سافلين إلى أقرب ما يستطيع 
الاقتراب إليه من أعلى عليين. 


١ 2ه‎ 
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علج جاه جا جاه جا سسا جأعجله م ماسجا جه جه جأمجا سسا جا جاه رو جلدب دجب 


عرج المولى 5ل بمبيبه الصطفى 885 إلى أدنى من قاب قوسين ليناجيه ويفتصه بما 
فيعطيه الله لحم الصلاة ويجعلها معراجا هم؛ ووسيلة يدخلون بها إلى حضرته. 


إن الغرض من وجود بتي آدم إنما هو التقرب إلى الله قربا يصل به إلى معرقته 
والدخول إلى حضرته؛ وني الدار الآخرة يكرمهم مولاهم العلي العزيز برؤيته 
ومناجاته' أ وهذه الرؤية تتفاوت وها درجات ما بين كل درجة ودرجة عرض 
السموات والأرض”'؛ فينال مقاعد القرب حيتذ ودوام المشاهدة أولشك الذين 
جاهدوا أنفسهم في الدنياء وطهروا قلوبهم؛ وطاروا بأرواحهم شوقا إلى مولاهم؛ 
فعرجوا إليه عروج الملهوفين الحريصين على لقاءه الفارين من الأكوان إليه؛ ال ماتفين 
بكل كيانهم: «لبيك اللهم لبيك! لبيك لا شريك لك لبيك!». 


01١‏ عن مهيب خده عن اللبي 45 فال: ٠‏ «إِذَ صل أَهْلٌ المَنَةِ احذة -كَال- يَقُولُ الله تبَارَكَ وَتَعَال: تُرِيِدُونَ 
ينا أزيدٌكُخ؟ كَيقُولُون: 1 يض وجوت أََتدْحِْنا انه وَتْتَجنَامنَ الث ر؟ قَالٌ: شف الحجَابّ قَ) 
أَمْطُوا مَيْنَا حت نهم من الِإ ديم لذ اصح مم ), 
عن ابن شمر طيتطد فال: قال رَسُول الله 26: ِنَأ ذُنَى أفل الم تنوك كن بطر إل جتَانهِوَأَرَْاجِ 
صم وَخدَِهِ وَسْرٌ ره سر أل سكي وَأكْرَمَهُمْ ل الله من بَنْظرٌ إل رَجْهِهِ َذْوَة وَحَشِبَهًا. ثم قرأ رَسُول 
الله قله: وجوه يمه نامر © إل ينا تاطرةة (سدن الترمذي:197/1 ؟). 
ع جَابر بن عَيْد الله خيانسه فَالَ: َال رَسُولْ الله :ايا أل التي نيهم إذْسَطْمَ لَهُمْ شور 
موا دُعُوسَهُمْ ذا ارب كذ شرف عَلَيْهِمْ مِنْ نوتم تقَالَ: السّلامُ علَيْكُمْ ؛ يا أَهْلّ المئة. قَالَ وَذْيِكَ 
قَوْلُ لل: لالم قؤلا بن نحي َال طم لهم وه طون لب لاون إلى شَيْءِ ين التِّم 
مادامو يوون | إل حتى يتب عَنْهُم وَتبنَو ور وَبَرَكه عَلِهم في دارم ! (سنن ابن ماجه: .)18٠‏ 
(0) قَالَ وَسُول الله يلة: ١د‏ النَّاسَ يَسْمَُونَ قَإنَ في الجنّةعِاقَةً دَرَجَةٍ مَابَينَ كُلَّ دَرَجَعَبْنِ كَمَايَبْنَ السَّيَاء 
وَالأَرْضي» (سئن الترمذي :"7407). 


تطائف الإشارات المعراج 
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المعراح لطائف الإشارات 
جام م جأمسسدماه ساسا ما جل جتسجاسواء جل جاب جأسجا«سزم سجاه واه جا سأسواه جاه مجاه سجاه 
وما كان للأمة النحمدية نصيب من كل ما ا خخمتص الله به سيدهم ونسيهم ييكو؛ 
كان لكل منهم قبس على قدره من أنوار علومه وأخلاقه وأحواله. بل لكل متهم 
قبس من أنوار معراجه؛ وإلى ذلك أشار 0 حين قال: م مكلت أنا وجل ننقةة 
َْتَ القْدِسَء قَصَل كُلٌ وَاحِدٍ من وَكْعتئٍِ ١‏ ثم نيت تيت بالعرَّاج لَذِي؛ تفرع م 4 بُدِأَرْوَاحٌ 
بي آنه فلم ير الحلآزق سن ون ايراج ااي كدج بشن بَصَهْهْ طايماً إلى 


السّماء؟ ما : شق بَصَرْهُ طعا إل الما حب بالغرَاج 0 


والشاهد هنا قوله بيتة: «الممْرّاج الذي نُسرَّح عَلَيْه أَرْوَاحُ بي آدَمَ) أي أن لكل 
مُسلم معراج» وإن كان لا يشاهده أكثر الناس إلا وقت الاحتضارء ولابد إذأ لكل مسلم 
أن يسعى في أن يرقي ويرتفع في معراجه؛ وينجح في ذلك على قدر مجهوده وإخخلاصه. 

يقول ابن كثير في تفسيره عند اللحديث عن المعراج النبوي: (والمعراج كالسلم 
ذو درج يرقى فيهاء فيصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السماوات السبع)”". 

أما الإمام الرازي فيتحدث عن معارج كافة المسلمين» وله في ذلك كلام نفيس في 
تفسيره» فيقول رحمه الله: «المعارج على عدد الخلائق؛ والإنسان من وفت رقيه في سلم 
المعراج يكون له تجل إلهي بحسب سلم معراجه فإنه لكل شخص من أهل الله سلم 
نخصه لا يرقى فيه غيره». وف تفسيره للفاتحة يشير إلى أن للصلاة معراجا جسمانيا وأخمر 
روحانياء فيقول: إن محمدا 2ه لما وصل إلى المعراج وأراد أن يرجع قال: (يا رب العزة 
إن المسافر إذا أراد أن يعود إلى وطنه احتاج إلى محمولات يتحف بها أصحابه وأحيابه. 
فقيل له: إن تحفة أمتك الصلاة». وذلك لأنها جامعة بين المعراج الجسمانيء وبين المعراج 
الروحائي: أما الجسماني فبالأفعال» وأما الروحاني فبالأذكار' ". 


.)1199( دلائل النبوة للبيهقي:‎ )1١( 
.5 تفسير امن قشر : زم اشامس. ص‎ 2 
تفسير الرازي! الخزء الأول: ”5 ؟.‎ )9( 
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لطائف الإشاوات المعراج 


جه جأسجم جه جأسسا «جاسسا+ لعجا جام جب جعجج اجا مجاه جأسجزه جب دسأ مجه جل جه جه ج هج 

وأما المعراج الجسماني» فالمرتبة الأولى أن تقوم بين يدي الله مثل قيام أصحاب 
الكهف. وهو قوله تعالى: ©إذ قاموأ فَقَالوأ رَيُتَا رب الْسَمبوتِ وَالأرض 7# 

0 5 00007 

بل قم قيام أهل القيامة» وهو قوله تعالى: #يَوْمْ يُقومُ لاس لِرَتٍ الْعليين 4" '؛ 

ثم اقرأ: سبحانك اللهمء وتعدة و حهت وجتهيء ولعده الفاكف وبعدها ما تيسر 
لك من القرآن» واجتهد فى أن تنظر من الله إلى عبادتك حتى تستحقرهاء وإياك أن 
تنظر من عبادتك إلى الله فإنك إن فعلت ذلك صرت من اللالكين؛ وهذا سر قوله: 
#إيالىف تَعَبّدُ وَإيَالفَ مشْتَعيرث #. 

واعلم أن للجنة ثمانية أبواب» ففى هذا المقام انفتح لك باب من أبواب البنة. 
وهو باب المعرقة: 

والباب الثاني: هو باب الذكر» وهو قولك: بِسْمٍ الله الرَحمَن الرّحِيمِ؛ 

والباب الرابع: باب الرجاءء وهو قولك: أَلرحمَنٍ أَلرّحِيم)ا 

والباب الخامس: باب الخوف؛ وهو قولك: مَلِكِ يَوَمِ الي ؛ 


ناج ال ال 


.18 سورة الكهف آية:‎ 41١( 
5 (؟) سورة المطلففين» أية:‎ 


7 سورة الفامة أية!' 8 , 


المعراج لحلانف الاشارات 


جلمداه ره را جاه دا» جل جاه جاه جل جا جه وله جه ص به جلي وله وله رلب لسلا لسلس سمه ل 
والباب السابع: باب الدعاء والتضرع» كما قال: ##أمّن 
بيب الْمُضْطوٌ إذَا دَعَاُ6”: وقسال: #أذْغون أَسْتَجِتَ 
ج00 وهو ههنا قولك: أَمَِنًا آلصّرْطٌ ألْمُسْتَقَما 
والباب الثامن: باب الاقتداء بالأرواح الطيبة الطاهرة 


والاهتداء بأنوارهم» وهو قولك: صِرّط الَذِينَ ممت عَلَيْهِمْ 
غير المفضوني عَلَيْهِدَ وَل الصَالين» وبفذا الطريق إذا 
قرأت هذه السورة؛ ووقفت على أسرارهاء انفتحت لك 
ثمانية أبواب الخحنة» وهو المراد من قوله تعالى: #جَندتِ 
عَدَنٍ مُفَكَحهٌ ل الأنو ث7 

فجنات المعارف الربانية انفتحت أبوابها بهذه المقاليد 
الروحانية؛ فهذه هي الإشارة إلى ما حصل في الصلاة من 
المعراج الروحاني. (انتهى من تفسين الرازي)؟. 

ومن صفات معراج المؤمن أنه كلما جاهد نفسةه؛ 
وأخلص ف عباداته» وأحسن في معاملاته»ء رقى وارتفع؛ 
وكلما ارتفع انجلى الصداء عن عين قلبه» أي عين بصيرته؛ 
وارتقى من علم التفصيل إلى علم الإجمال» وعلم القوانين - الألف 
التي هي سنن الله الكونية» وأوتي الحكمة. 

ولقد جعل الله يك أمثلة للمعراج في الآفاق؛ يستدل بالشاهد منها على الغائب. 


0010 سو رة الدملء آية: :1 
(؟) سضورة غافرء آية: *3, 


إفرة سورة صء أية! 0٠‏ 
(4) تفسير الرازي» الجزء الأول» ص 4 5؟. 


لطائف الإشارات المعراج 

فمنها الشجرة الي تنطلق من الأرض إلى السماءء وتمثل فروعها درجات ومقامات 
للراقيى حتى يبلغ قمتها. وبالطبع فإن الشجر يختلف في أشكاله وأنواعه وله معاني 
أخرى كثيرة» منها أن يكون مثالا للكلمة الطيبة والكلمة الخبيئة؛ والكلمة الطيبة الى 
تصعد إلى السماء فيها من معاني المعراج ومنها شجر يذكّر بسدرة المنتهى؛ وهكذا. ١‏ 

ومثال آخمر: منظر الشمس إذا بدأت تغرب في البجرء والشمس مصدر السو 
والدفء والحياة» فهي لذلك آية على نور الله وإحيائه للخلق. فترى انعكاس شور 
الشمس في الماء يتلألاً على سطح الماء؛ ينطلق منها حتى يصل إلى حيث يقف الناظر. 
فإذا تحرك الناظر إلى مكان آخر ترك العمود مع فيكون دائما ممتد من قرص 
الشمس إليهء فلو كان هناك آلف ناظر لكان هناك ألف عمود. لكل منهم واحدء كأن 
كل منهم بنظر إلى صراطه المستقيم ناص به. وهو أقصر مسافة بينه وبين الشمسء. 
ولا يرى أي منهم من موقعه صراط أو معراج الآخرء فلا يرى إلا طريقا واحدا بصل 
بينه وبين قرص الشمسء فلو نظر إلى من بجانبه من الخلق لرأى الماء أمامهم أسود 
اللون ولم ير للشمس عليه انعكاسا. 


المعراج لطائف الاشارات 
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المهرا- لطائف ١ك‏ شاراتث 
اا ا 511111 

وكان أن اتبع البشر سنة الله في خلقه فأودعوا أعمافم البشرية هذه المعاني 
الكونية. فمثال المعراج ما يصنعه الإنسان الحبل الممدودء فقد شيّه النى وك القرآن 
بأنه حبل تمدود من السماء إلى الأرض”' '» والذي يفهم من ذلك أن من أمسكه 
وجعله عرونه الوثقى عرج به إلى السماء من حيث أتى. ومثال المعراج من اروف 
الألف؛ فالذي ينظر إلى الألف يرى صورة مستقيمة مدببة الطرفين تنطلق إلى السماءء 
فإذا علم أن علماء الخط اتن تفقوا أن الألف مكون من سبع نقط؛ فقرن ذلك في ذهنه 
بالسموات السبع؛ الواحدة فوق الأخرى طباقاء أصبحت صورة المعراج واضحة لعيئه 
في صورة الألف. وبالطبع فإن للألف أيضا معاني أخرى كثيرة. 

والمعمار الذي يدرك كون المثذنة مثالا للمعراج النبوي الشريفء ثم لمعراج كل 
مؤمن يخطو على خطى الني المصطفى تلق لابد وأن تصميمه سوف يشتمل على ما 
يعبر عن هذه لمعاني. ولابد أن نستنتج أن إبراز هذه المعاني إنما هو شيء مقصود. 
حتى تكون تذكرة لكل من ينظر إليها بأن الله كَيْكَ إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه. 
وأن العبادة إنما هي وسيلة إليه. ومعراج إلى حضرته. 

ويمكننا أن نبنى على ما سبق فنقول إن لكل متذنة؛ كما لكل عمل في إسلامي» - 
قيمة نفعية؛ وقيمة حمالية» وقيمة معنوية؛ فنشرع بعون الله في استكشاف هذه القيم 
وهذه المعاني. 


0 5ه 0 


)١(‏ عن زيد, بن أرقم حتتضذ قال: َال رَسُولُ الله يقةه: ٠إّ‏ ني تاك فَكُمْ ما إن شك بوِلَنْ تجأوابنيي. 


حدتما أفط. من الآر كاب لله حبل مو ةن لبا إلى الأنرض: وح أفل تفي» ليرا حنى 
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القسم الثلاث للماذن لطائف الإشارات 


مود ا 000 لم سللي جلي باص يسا إلى تلت لس ل 1 1 : 
: تلشاري : لكقافة ‏ حطات. ا الاين ١‏ لفل 1ط ل 0 اليف طنز ل للد عن ود بدت ال ل ا ا 1 0 0 


القيم الثلاث للما دن 


| -القيمةاللشعية: 

أما القيمة النفعية فهي أن تكون كل مثذنة مهيأة وبأقل التكاليف الممكنة للقيام 
بوظيفتها من الدلالة على المسجد ورفع الأذان» فإن هيكتها الإسسلامية تدل عليهاء 
والشرفات التي يصعد إليها بالسلم الداخلي وأحياناً الخارجي يسمح للمؤذن 
بالصعود إلى ارتفاع كاف لإيصال صوت الأذان إلى القرية أو الحى كله. إن القيمة 
النفعبة لا تتعدى الاحتياج المادي المباشرء ونتجاهل القيمة الجمالية على أنها ترف 
يمكن الاستغناء عنهء والقيمة المعئوية على أنها خيالات تخرج من أذهان أولتك السذين 
لا يزالون يرزحون تحت أثقال وأكبال الإيمان بالله وبدينه. 


ل 
ا 
سلطا 


ومن البديهي أن كل مبنى له وظائف مادية نفعية يجب أن يؤديهاء وإلا لما قام 
بالغرض الذي من أجله أنشى» ولكنه من البديهي أيضا أن الإنسان لما كان ليس بجسم 
فقطء ولكن أيضاً نفس وروحء فلابد أن يقوم المبنى بإشباع احتياجاتهاء وإلا لظل غير 
قائم بوظيفته كاملة. ولما كان كلا من النفس والروح أهم وأنفس من الجسم؛ كان 
إشباع احتياجاتهما أهم من إشباع احتياجات الجسم ومقلدم عليه. 

وقد ظهرت هذه الفلسفة النفعية في القرن التاسع عشر وانتشرت انتشارا كاسحا 
مع انتشار الفلسفات المادية الإلحادية في القرن العشرينء فنشأت عنها ما يمكن تسميته 
بحضارة العلب» أى المكعبات المجردة عن القيم الحمالية والمعنوية. فإن كنت تريد أن 
تسكن فيكفيك شقة على هيتة علبة تحنويك وأهلك» بشرط أن تكون بأقل التكاليف»؛ 
وإن كنت تريد أن تصلي فيكفيك علبة أخرى قبيحة تسميها مسجدا وتصلي فيهاء 
وإن كنت تريد أن تعمل فيكفيك مكتب على هيئة أصغر علبة يمكنها أن تسع مكتبك 
وأوراقك؛ أو ورشة على هيئة أصغر علبة يمكنها أن تسع الاتك؛ ولا عليك من أن 
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و 5 


لطائف الإشارات القيع الثلاث للمآذن 
أحجام هذه العلب غير صحيء والازدحام فيها يصيب الناس بالضيق والقلق, 
ويدفعهم للسلوك المظ والعدواني؛ أو أن اللحيطان المرداء والتكرار الممل يصيبهم 
بالاكتئاب والعقم الفكريء أو أن النتيجة أن الشباب يفضلون امروب إلى الشارع 
والحياة فيه ليتخلصوا من ضيق العلب» أو أن ما يعيشون فيه من قبح حسي لا يلبسث 
يي ا ا أي حال على 
نسه ع ها خن لي 55 أو فنيا 


إن الاقتصار على القيمة النفعية للشيء نابع من فكر الحضارة الإلحادية التي 
ترفض أن ترى أي قيمة وراء المادة» وقد أصبح الواقع المشاهد يثبت أنه لا ينشأ عن 
ذلك القبح المادي فقطء وإنماالخلل الاجتماعي والفكري أيضاء فإنه كما نرى 
بوضوح الآن ولكن للأسف بعد فوات الآوان فكر عقيم لا يعترف إلا بتلبية حاجات 
الإنسان المادية هدفا للحياة. 


وحن ستلوغاما أن أسللاها ميق أشن الوق يتات كاتا سارو 


: ااا 0ك 2 
3 عت 0 1 0 ات 11 ليك بهذ ردنت كت جك 4 1 ا 0 0 0 0 3 ' 9 


القبع الثلاث للماذن لطائف الإشارات 

جز دجي ماه جب جوج سج جاه سجس سطس سسواسجا جز جه اسن جر م 1 
ولا نفعياًء بل كان جميل الصورة والمعنى معاء وعلى عكنس حالنا اليوم في عصر 
السطحية والجهل المركب وسرعة الحكم على الأشياء بلا دراية كان وجود المعاني في 
كل صورة شيء بديهي متفق عليه؛ إلى درجة أنهم لى يروا حاجة إلى تدوينهاء بل كان 
أهل كل فن يوّرئون معاني فنهم شفوياً وعملياً لمن خلفهم, فلما ذهبوا وذهبت معهم 
علومهم. وتردى الناس في مهاوي الفكر النفعي» ظنوا أن لا معنى إلا ما هم قادرون 
على فهمه بلا مجهود مما هو متعلق بالمصالح المادية المباشرة. 
ب - القيمة الجما ليه: 

إن الأنفس مبولة على حب الحمال» هكذا خلقها الله فهى تنجذب بلا سبب 
ظاهر لكل حال يُدْرَكُ بالحواس: بل لكل جمال يدرك بالعقل أو العاطفة. فقد يكون 
الجمال حمالاً تنظره العين أو تسمعه الأذن» وقد يكون جمالاً معنويا يُدرك بالعقل 
بأنواعه ودرجاته؛ أي بالعقل المفكرء أو العقل ذو الحكمةء أو العقل الملهم: أو العقل 
العاطفي. 

ولقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على أحمل صورة يتجلى فيها الجمال 
الربانيء فكان حمال القرآن في ألفاظه وتعبيراته وبلاغته ومعانيه وأصوات حروفه 
معجزاً إعجازاً ظاهراً غير خاف؛ كما اعترف بذلك أعداء الإسلام ؛ فقال الوليد بن 
المغيرة -وكان من أكثر كفار فريش عناداً وعداوة للنى فكله-: «والله إِنّ لعَوْلِهِ حَلاوة: 
وإن عليه طلاوة؛ وإن أصله لَمُفْدقه وإن فرعه لمثمر»”. ش 


0 سيل اطديي والرشاد للصالتي» لتم الثاني صر 012 1. الطلارة: الحسن؛ والروئى؛: واليحة؛ والقبول. 
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3 ف و 


لطاتف الاشارات 
سا ابس ملسب لءو» بلرو »برو مجابر. سوام مامد سوأرهم بأ مجو مواد مجلب مأب موأ مولي دجأنه وولمو وياب جلي 


7 ووو و د و ددرتي عي خا حي 3 عن 1 ع 
: ومسو ا ا 


مآذن الأزهر ليلا 


0171 نك جك 10100 طاو اك ا 1ه 


القيم الثلاث للماذن لطائف الإشارات 
زه جد سج جمجْدج سمج مجه سبأسسرأسججبسج سمج سجاه 

إن الأصل في الخلق الرحمة» والرحمة من صفات الحمال الشاملة» ولذلك نقول 
أن الأصل في كل شيء الحمال وأن القبح إنماهو عارضء والأشياء وإن كانت 
تنفاوت تفاوتا كبيرا في درجة جمالما إلا أنها كلها أصلها الجمال. كذلك الأصل في 
الأشياء الْحِلّ وطروء التحريم عليها إنما هو عارض. والإنسان يولد على الفطرة» أي 
بطبيعته يتذوق ويحب الجمال؛ ثم بتآثبر البيئة يفقد هذا التذوق وهذا الحب وينحرف 
عن فطرته فيجذبه القبح المعنوي والمادي» فالإنسان الذى يكير في وسط يمجد الإلماد 
والفساد يكبر وهو يظن أن هنذه القبائح طبيعية ومحمودةء والإنسان الذي يكبر في بيئة 
البيوت وأثائها فيها والملابس قبيحة وتتعود عليها عينه يكبر وهو يظن أن هذا هو 
الشيء الطببعي ويكون غير قادر على تذوق الجميلء وقد يعاديه. 

وللّه في القرآن سورة هي سورة النحل يكثر فيها ذكر القيمة الجمالية للأئسياء. 
يقول عز وعلا: 

«أق أمرٌ آله قلا قستتجلرة' بحس وَل عَنَا مُتركوت © ُو المليكا 
بآلروح مِنْ أمره. عَلَْ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهءَ أن أَنذِرُوَا أده لآ إلنه إلا أنأ فَاتَقُونٍ و6 حَلَقَ 
الشموبب والأض بِآلْحَقٍ تَعَل عَنًا مُفْرِكُورت © خَلو الْإشَن من تقو قَإِدَ 
هو حْصِيمٌ مُيين 4 ''. 

بدأ 5ك بذكر الملائكة في العوالم العلوية ونزوهم بالوحي لإخبار الناس أن الله هو 
خالق السموات والأرض ولا إله سواه ثم ذكر أصل الإنسان من نطفة وكيف أنه 
بعد أن كبر صار خصيماً بدلا من أن ينقاد لمولاه» ثم بدأ في ذكر النعم التي لا تحصى 
التى يفيضها َبِكْ على عباده؛ المؤمن منهم والكافر: والملفت للنظر في هذه الصورة أنها 
تتحدث عن الأبعاد النفعية والجمالية هذه النعمء وتفرق بينهاء وتشبر إلى أن الجمال 


نطائف الإشارات 00 الثلاث لمان > 
عه جاو سج ب ستسج ب جاسجره اج جه جز ج سج جوج جر 1 ا 1 0 
قل يكون مصدره شيع منظور يُرى بالعين» أو شيء يدراه بأي من الحواس ى الأخرى 
كصوت جميل يسمع بالأذن؛ أو شيء يؤكل أو يشرب فيمتع حاسة الذوق» أو شسيء 
يشمء أو يلمس. يقول المولى جل وعلاا: 
«والأتعس حَلْقَهَا لَحكُمْ فِيهًا دِفْدٌ وَمَتَفِعٌ وَمِنْهًا تَأكَلُونَ وج وَلَكُمَ فِيهًا جتان 
-- رون وَحِنَ قَنَرِحُونَ (©) وَتَحَمِلُ أَنْقَالَكُم إِلَ بَلَدِ لذ تَكُوتُوا بلفيه إلا دق 


مد ع ار 


نفس إنثّ رَبك رَعُوفَ رُحيم وث) وَألَيلٌ وَأَلْبِقَالَ وَالْحَمِيرَ لتَرْحَيُوهَا وَزِيئةٌ ' 


يذكر سبحانه وتعالى الأنعام؛ والظاهر أن المقصود الأول بالأنعام هنا الإبل: إذ 
هى القادرة على حمل الأشياء لمسافات طويلة؛ وهى بعض قيمتها النفعية؛ أما بقيتها 
فذكر تعالى أن من أوبارها ملابس وخيام؛ وأن لحومها تؤكل. ثم ذكر قيمتها الحمالية. 
ثم عاد فذكر أن من قيمتها التفعية حمل المناع. ثم ذكر الخيل والبغال والجمير وأشار 
إلى أن لها قيمة نفعية إذ أنها تُرْكب» وقيمة جمالية إذ أن فيها زيئة. وجدير بالملاحظة أن 
ال خاي ا هنا: منافع. وللقيمة الجمالية: جمال» فالألفاظ هنا صريحة. 
يسمي الشيء ء النافع متاعاء وقد يسمي الشيء الجميل زيئة أو حلية. ويقول 
انه ويعال 
"لمكن ال # ماس سل لمحن بي صاعه اي سه ار في ان قل ” دلو 
#هوّ الى ارا ممت اه ماع مده شرابٌ ونه شَجَرُ فيو فيسئوت. 8 
اير سير ل 225 7 ران | لس ان 57 0 
يسبت لكر به الرّرْعَ وَاَلرّيَئُورتَ ومح وَالْأَعْنب وين كل لمر إن 4 للج 
َي 27 يَمَفْكَرُورتَ 9ج وَسَخْرٌ رَ لَحكم ليل وَالكَهَارَ وَآلشْمَس وَالْقَمَرَ وَآشجُوْ 
مُسَخُورث بأمره- إنح فى ذَلِلك لَأيْس لْقَوْمِ يَحْقَلُوَ 9© وَمَا ذو ألَكم فى الأزض 
عتتلقًا لواقم إرتّ فى ذلك لأية ْقَوْرِ يَدْكَرُوتَ © وَهْوَ اذهف ا 


(41) سورة التحلء الاآيات؛ هحلى. 


القيم الثلات تلماذن لطائف الاشارات 


1 ل‎ ١ 1 0 0 1! ١ ١ 


جه جه جا جاسجوسدهه جُوجُعج7عجاعجاسجواساسمجوسيه موجه جأ+جأسواعراه جاوجسيدسيه 
م + 5" ]اله 1 ل يي ا دي ل قي 9 ا عا م ا 
لتأكلوأ ينه لخمًا طريًا وَتَتْتَخْرِجُوا ينْهُ حِيَةٌ تَلبْسُوتَهَا ورف الْقُللك مَوَاخْرَ فيه 
م 2 ا :0 3 , د 7 0 1 
وَلِتبتفوأ ير فضافه وَلغلكم تشكروت * .١‏ 
يشير المولى كك في هذه الآبات إلى نعم كثيرة قيمتها النفعية معروفة؛ ويشير إلى 
بعض قبمتها الجمالية حين يذكر النبات المختلف الألوان» والحلية التى ترج من 
9 0 8 سمي كم محجس نالحد 000 الى ف تل خا آل 
البحسر. إلى أن يقول تعالى: لون تَعْدُوأ بِعَمَةَ آله لا تحصوهَا إرى الله لَحَفُورُ 
رق ٍ دس عاص - 3 
حي # ؛ والنعم التى لا محصى المذكورة تشتمل كما هو بين على كلا مسن النعم 
النفعية والنعم الحمالية. ويقول تعالى: 
00 07 سس كم 8 ل سص الام كر صايه جم اله اله 8 5 
#اوَلْمْ يَرُوَأ إل ما خلق الله بن شىء يُتَفَيوَأ ظِللة. عَن الْمَمِينِ وَأَلشمَايِلٍ سجدًا ْلَه 
سلس | ل ام 0 7 د ” يام : م , مد اس لمر وي 
وهم داخْرون 663 وَيِلّهِ يَسَجِدُ ما فى السَموَاتٍ وَمَا فى الأرض ين ذَابَةٍ وَالملتيكة وهم 
لي سم له عدي () 
لا مَسْتَكبرون 4 . 
يشير المولى كك إلى أن كل ما على الأرض له ظل يدور يمينا وشمالا مع الشمسء 
والمخلوق وظله في ذلك ساجد لله أي طائع له في ذلك كامل الطاعة, إذ ليس 
لخلوق أن يعصي ويجعل ظله يمتد في غير الانجاه الذي يريده الله منه. ثم يذكر المولى 
جل وعلا مخلوقات الأرض سوى الإنسان وملائكة السماءء؛ مشيرا إلى أنهم ساجدون 
انقيادا لله متّبعين لفطرتهم غير مخالفين لحاء فكيف يخالف الإنسان فطرته ويكفر؟ ونحن 
تضيف: كيف يتنكر الإنسان لفطرته ويُمْضدّل القبح على الجمال الذي فطره الله على 
.اص 98 ات : دسةر 0 نخ ظوم 3١‏ 12 "م , 2 ب لس" رام 
تذوقه؟ ويقول ل إن لمر فى العم لَعِبْرَة نشقيكر هما فى بطويه- مِن بين قري وده 
لَبَنَا خَالِصًا سَأيِعًا لِشْربِينَ4''. واللين غذاء كامل منافعه كثيرة؛ وأنعم الله على البشر 


.11-٠١ سورة النحل» الآيات:‎ »1١( 
22 348 سورة التحلء آية:‎ )5( 
.45 سورة النحلء أية: 6,؛؛‎ )9( 
.15 سورة النحل» آية:‎ )4( 
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لطائف الاشارات 0 الثلات للماذن 
أن أضاف إلى منافعه أن جعل ليس ققط طلعمه ولك لو ونه وصفاءه كذلك لله 
للشارين. ويقول تعالى : 
ب 7 سن 2 
#وَأُوَحَئْ رَبّكَ إلى آخْمَلٍ أن ع اد تخذى من َال بوث وين نّ آلْشْجَر وَيِمّا يَعْرشُونَ 639 
َم كلى مِن كل الكْمَرَتٍ فَسْلى سُبْلٌ رَبكِ ذللدٌ ترح مِنْ بُطُونِهَا شَرَات ممْتلفٌ ألواثة, 


00 ار اوس 1 سم سه دي (1) 
فيه شِفاء لَلناس إِنَ فى ذَلِكَ لَآيَهُ لعو يَتَفَكَرُونَ4 ١‏ 


والعسل غذاء فيه شفاء» فهذه وظائفه النقعية» ولكن ألوانه الصافية وطعمه فيها 
الجمال. ولا فائدة لها نفعية إذ قد يكون الدواء لونه عكر وطعمه مر. 


9 م " سد كار 7 راسي اسم اسه مم عر اص 

ويقول تعاب : الله جَعَلَ لحم سن انفسكرٌ ازوا جا وجعل لحم -_-2 روا جك بنين 

وَحَفَدَة وَرَرَفَكم من لطبي :4". ونرى هنا أيغاً ذكر للزينة إذ أن >#الْمَال وَالَينُونَ 
زيكة آلْحَيَوة أَلدّميَا 05 


01 1 لاس الى اراس اس مُدُوأ يكت ء د كل مش 4# عرسا بر هر صم ثري ا ا 

كه ليث الشترفن وه فل من حو زيئة 1د ) رج لجناده- والطيس من أل 00 
فالملابس الجميلة من الزينة؛ وأمر اين آدم أمرا مباشرا أن يتزين عند ذهابه إلى 
المسجد؛ وحلل له الترين بشروطه الشرعية في المواطن الأخرى. وفي الآخرة يزينه ربه 


فيمتعه بجمال الملابس ونعرمتها وألوانهها وبالحلي الذهبية والفضية #جَدْت عَذَنٍ 


3 لل م : 7 م 78 م تت سي 
مد خلوتها لون فا مِنْ أَسَاورَ ين ذه وَلُؤْلوًا وَلِبَاسْهُمْ فينا ريك !*. 


(4)1 صورة النحلء أية: ختء 58. 
(5) سورة النحلء» أبة: ”لا. 
(15) سورة الكهيف. أية: 51, 
(5) سورة الأعراف» آبة: الا + 
(45) سسمورة فاطر ابة؛ "ا؟. 


القيم الثلاث للماذن لطائف الإشارات 
0 17 تر وو جز ووه ورد سواه جز سجرج مزج سجاه واس جه سه جا سدس ساسا 
ويقول تعالى: #أُوْلتِيكَ ل جَنتَ عَدَّن تجرى بن قبا انون يه من أَسَاورَ 
ين ذهب وَيَلمَسُونَ ثِيَابَا خُصْرًا ين سدس وَإسْئَةا رق مُتْكينَ فها عَل الأرآيكِ يِعْمَ 


كن 


3 ود قاد ف لك 0 
الثْوَاب وَحستتث مرتفقا»” '. 


يغ 


كل هذه المواضع وغيرها من القرآن تؤكد على ايد الحمالية للأشياءء؛ وأنها 
قيمة مستقلة عن القيمة النفعية» وأنها من نعم الله التي تستحق الشكرء وأنها نظهر في 
أبهى صورة في الآخرة لأهل الجنة. ولو لم يكن للجمال قيمة ذانية» ولم يكن فيه إشباع 
لغريزة أساسية؛ ولم يكن دليلاً على الجمال الرباني الأقدسء لما جعل الله كل ما في 
الجنة حميلا: ولاك نال ار لين / فإن ميات الحسي والمعنوي؛ لأهل 
الجنة» واللرمان والبعد عن الله لآهل النا 


مسجد السلطاق أحمد باسطنبول . تركيا 


(1): سوزة الكيشهاية: 53 


لطائف الإشارات القيع الثلاث للماذن 

إن ايخنة شكلها جيل: وجوها جيل 
وأرضها رائحتها المسك. وأنهارها من ماء ١‏ 
ولسبن وعسل وخمر لذة للشاربين» 57 ا 
والمؤنون فيها على أحسن صورة؛ 
وملاسسهم وحليهم على أبهى هيئة. ‏ 
وكذلك قصورهم. وأرائكهم: وكتوسهم ا 
وأباريقهم. ونخنامهم من الغلمسانء 21 
وأزواجهم من الحور. وكل هذه النعم إلى 
جمال المنعم الأقدس تشيرء فإن المولى قنك " 
يقول: ووَينَه الأسماء سكسو 4 ويقول ششمدتم ظ 
فالله كك يحب أن يرى آثار تجليات صفاته 2 مسجب كوتشاتيبي باتقرة ‏ تركيا 
الجميلة فى قنلتاب لج فاق التقلوق ظ 
جميلا كان أقرب إليه سبحانه. 

وقد بين الي مَل في هذا الحديث أن القبح الحقيقي الذي يبعد عن الله إنما هو 
الكبرء فقال يلقع : «لأَيَدْخْلَ الجن مَنْ كَانَّ في قَلبهِ مِدْقَالُ در مِنْ كِبْر). قَالَ رجل: إن 
الرَجْلَ يُحِبُ أَنْ يَكون كوبةُ حَسَنًا وحْلَهُ حَسَكةً. قَال: «إنّ لله ييل تحت لجال اليه 
بطر لق وَعْمْطٌ النّاسٍ)0". وكآن الرجل خحاف أن يكون من التكبر أن يتجمل في 
اللبس» فبيّن له النبي َلك أن القبح الحقيقي إنما هو القبح المعنوي؛ وأن الكبر إنما هو 


ذ3شكك-00 


(4»56 صورة الأعراف» اية: 181, 

ده سنن الترمذي؛ كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الكبر» .)١977(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان: باب 
تحريم الكبر وبيائف (171). 

232 صحيح مسلم: ,))171١(‏ 


00 لزنه سترنت مارت طارتت. مقر مره حقزنة طازنة طاي3 متؤله متنك طارنك 7ك 43 3 111379 1 3 1 3700 
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القيم الثلاث للماذن لطائف الإشارات 
جه «عجيدجه جإنسد عمج جب جسعج جا جأعجسجاساب جسمجْوجاجعجُسج اه ب اسباسيور ابجوب 
إنكار الحق واحتقار الناس. أما التجمل في الملبس إن لم يداخله إعجاب المرء بنفسه 
فإنه مندوبء لأنه تشبه بصفات الجحمال الإلحية. ولذلك كان النى يليه يتجمّل قبل 
الخروج إلى الناس» فكان إذا قدم عليه الوفد لبس أحسن ثيابه قر أصحابه بذلك”''؛ 
وكان يُضْلِح لأصحابه من هندامهم؛ ومن ذلك ما روي أنه لما أَمَرَ عَبِدَالرُحْمَنِ بْنّ 
عَوْفمٍ أن يَتَجَهرُ لِسَريةٍ بَعْكَهُ عَليْهَاه وََصْبَحَ 6 عَِداليحْمَن قد اعم بعِمَامَةٍ مَنْ 
كرَابيسَ ”© سَؤْدَاءَ فداه النى يكل ثم كقضَة 200007 ةُ يَعِمَامَةِ بَيِضَاءَ َأَرَسَلَ فد 
57 ؛ رع صَّابيمْ ود تجو دلكء وَقالَ: «هَكَذَايَا أبن عوفٍ عتم َإنَهُ 5 
م ثم مَرَ الكبي َل بلالا أن يَذْنْمَ بين 
له 1 َحَمِدَ اللّهه وَصَلَى عَلَى الثبيا ا 
له ثم قالَ' ال ابن عَوفٍء فَاغْرُوا عنيعًا 
في سَبيلٍ الله قفاوا مَنْ كباله لأَتثْلوا "١‏ 
ولا تَخْدِدُوا وَلامُعَدُلُوا؛ وَلاتَفْبلُوا وَلِيِدا 


قشر 1 


فَهَذَا عَهِد لهو وسِيرَة نيد يلا 

تسرف ف تعليسناك اللعلال التىأ / 
يصدرها الني يل لقادة سراياه جمال 0 
النى تكد والدين الذي أرسله الله به. 42 

إن اللّه حلق الإنسان لعبادته, عله 
في نفسه مَلَكَة تذوق الجمال» حتى تجذبه 
هلله الخلكة ال عتوق الل ال الطيهي. 
الذي يعكس قدرة الخالق وده وتدفعه لأن يجتهد في إخراج أعمال فنية تعكس 


المنارات. الأربعة شارمينار 
بمذينة حيدر أباد ‏ الهند 


00 سيا ل اهدي والرشاد للصاحي. ازع السادس؛ ص 694 ؟١,‏ 


0 كرابيس جمع كرياس: : فارسي معرب؛ وهو توب شن من القطن الأبيش.. 
() المستدرك للحاكم: (8557- ؟/الاقم). 


2 


اوم ع امع جا كم 0 معط لمم و ال 5 بي بقع لدي جا ركم لوه كد 30 
8 ار 2 5 1 
0 و 5 - 


لطائف الإشارات القيم الثلاث للمادن 
مسا استطاع إدراكه من ذلك الجمال» كما تدفعه إلى أن يكون جميلاً في أخلاقه 
ومعاملاته» وأخيرا تُذَكُره دائماً بجمال الأسماء والصفات الإطية وتحه فيهاء فتجعله 
من أهل الذكر الدائم. 

ولذلك كما أن الني يَيِةٍ كان يحث على التجمل في الملبس» فإنه كان يخرص على 
التجمل في سائر الأشياء؛ ومنها تلاوة القرآن, والأذان» وتغيير الأسماء غير الجميلة 
إلى أخرى أجمل منهاء إلى غير ذلك. وقد فهم الإمام البخاري ذلك فبوّب لقول 
البى 5 لأبي موسى الأشعري وعد حين سمع قراءته: ١لَقَدْ‏ أُوييت مِرْمَارًاف: 
مَرَامرِ آل داوّة2: بعنوان: باب حُسْن الصُوْس بالْقِرَاءةٍ للقرآن؛ كما بوب له الإمام 
مسلم بعنوان: باب امنْتَحُبَابٍ تسْسيين الصئرات بِالْفرن290. 

وكذلك بسوّب الكثير من أئمسة المحديث. وني روايات أخمرى أن أبا مرسى 
الأشعرى 1 سصمع ذلك قال: «لَوْ عُلَّنتُ رت لَك تخبِيرً!. أي المسنته وزيئته” . 
وكذلك قَالَ رَسُولُ الله وكلِ: «لَيْسَ من َنْ ينعن بالقرْآن»”". 


م صحيح ابن حبان: )9/77١(‏ ؟ مصتف عبد الرزاق: (4198) ؟ البيهفي في الستن الكبرى: (/ 17؛ 
!وني شعب الزيان: (كلر١‏ ؟؟؛ م4غع ١‏ ). 
(6 صحيم البخاري: (59195)؟ سنن أبى داود: (/1م ؟١).‏ 


1ه ل 0 4 0 0 ا 2 0 ل - ' ا ل :. 9 0 0 0 1 كان 0 ص اه 0 ع 20 ناك 3 ا 


عيذ 2 5 - 


القيم الثلاث للمآذن لطائف الإشارات 


0 3 
ا 


45 


ذا الأذان فإن رسول الله د ا أخيره صاحه برؤياه قال* إن هَل لَرَؤْيَا 0 
7 


5100 أطو اص اع كر له ا وص نس سه عع 7 حم سل عي صر 0 سح عر 
َقَمْمَمَ لال فَإِنْهُ ألَدَى وَأَمَدٌ صَوًْا دك فَألْق عَلَيِْ ما قِيلَ لَك وَلْينَادِبلِّكَ؛ (الحديث)”". 


ومعروف أن النى يللد كان يغير الأسماء القبيحة ودف بأسمتاء مليحة. فقد 


غير يَلةِ اسم من اسمها ابرة) إلى #زينب» وإلى اجويرية»”''؛ ومن اسمها «عاصية) 
إلى (جميلة). 


)١(‏ سكن الارمذي: كتاب الصلاة ؛ باب ما جاء في بدء الأذان (094١)؛‏ سئن أبى داود: كتاب الصلاة ؛ 
باب كيف الأذان (551)؛ سئن ابن ماجه: كتاب الصلاة باب بدء الأذان (198). 
(؟) صحيح البخاري: (ج 19/ ص1/8) 01/14؛ صحيح مسسلم: (72991-:84-1994ئ41 "1 


سنن أبي داود: (1165). 


لطائف الإشارات 
هكذا نرى أن القيمة الجمالية للآأشياء ليست مجرد 
ترف وتبذيرء ولكنها قيمة أصلية نابعة من أن خالق 
الأشياء جبل؛ وصئعته جميلة؛ وهو نسب الجمالء. 
وبالتالى ب يبغض القبح. فالقبح ومن يحبه بعيد كل البعد 
عن الله مقطوع عن حضرته؛ محروم من محبته. 
وهنا نقطتان ينبغي التنبيه عليهما؛ 
الأولى: أن الجمال الأعلى له التقديم دائماً على 
الأفل قويسة نتى أن الجمال المعنوي الروحي 
والأخلاقي مُقَدَم دائها على المحمال احسبي؛ فإن 
تعارضا قم المعنوي. فمثلا إذا افترضنا يل فاخا 
عاماء وعدا ولكن ابه قبيحة رثة؛ فإن حماله العدوي 
يحجب قبحه الحسي. عقيراء كن بذرة حليقيه ععيلة. 
والعكس صحيح.؛ إذا افترضنا مثلا امرأة جميلة الهيئة: 
ولكنها سيئة الْخُلقَ فإن قبحها المعشوي يطغى على 
جماها الحسيء فيراها من لا يرى إلا ظاهرها حميلة: 
ويرأها من يدرك حقيقئها قبيحة. 
أما النقطة الثانية فهي أن الجمال الحقيقي والفن 
الرقيع لا تمن التبذير والسفب: فإ اتير والسقمهة 


القيم الثلاث للمآذن 


١ 11‏ 
عر 5 كل[ لا 6 


يان رط ك-ذد1 0 
زد كانه 
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القبح فلا يجتمعان مع الجمال ولا يتفقان معه؛ فكما أن البحث عن الجمال وتذوقه 
شي أساسي أصلي في خيلقة الإنسان» لآ بياذ بةغ ولا يبخل عليه في إشباعه. 
كذلكةبوبناء على النفطة الأولك» 3 سروف« ستاحيه فى التققة القلية شفها وقح 


بج ترم مو ات ا ا ار تنانجات ل د أررم سل ؛ ارين مط ربك مجان لبرت ا لاك عو تت ا ا ا اع م 201 
١ 00 0 1 1 ١ 1 3 0 0 0 | 0 0 0‏ 0 ع 0 ]| 0 0 1 


مانو 3 


0 
ل 0 


5 0 5 ا 0 17 


القيم الثلاث للمادن لطائف الإشارات 
01 ا رف رق قرف 3 ا ا 3 ا ا ا ا 11 
ج-القيهمةالعلوية: 
رأينا مما سبق كيف أن القبمة النفعية غير منفصلة عن القيمة الجمالية» وكيف أن 
القيمة الحمالية بدورها مرتبطة بالقيمة المعنوية» متداخلة معها. 


يشير الإمام السيوطي رحمه الله إلى شيء من الأمور المعنوية الي يشتمل عليها 
التسبيح بالستّحّر على المآذن حينما يقول «أن أول ما حدث التسبيح بالأسحار في زمن 
موسى 535ة» واستمر بعده إلى أن كان زمن داود تيكل وبنى بيت المقدس فرقب فيه 
من يقومون بذلك من الثلث الأخبر من الليل إلى الغجرء إلى أن خرب بيت المقدس». 
إلى أن قال: «وأما في هذه الملة المحمدية فكان ابتداء عمله بمصر؛ وسببه أن مسلمة بن 
تلد الصحابي طافعك بنى وهو أمير مصر منارا بجامع عمرو واعتكف فيه فسمع 
أصوات النواقيس عالية» فشكا ذلك إلى شرحبيل بن عامر عريف المؤذنين» فقال: إني 
أمد الأذان من نصف الليل إلى قرب الفجر فإنهم لا ينقسون إذا أذنت». ففعل. 

ثم لما كان أحمد بن طولون رتب جماعة نويا يكبرون ويسبحون ويحمدون 
ويقولون قصائد زُهدية: وجعل هم أرزاقا واسعة, ومن ثم اتْذ الناس قيام المؤذنين 
في اللبل على النائر؛ فلما ولي السلطان صلاح الدين بن أيوس» أمر المؤذئين في وقات 
التسببح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية» فواظب المؤذنون على ذكرها كل ليلة إلى 
وقتنا هذاك. انتهى”". 

أي إلى وقت الإمام السيوطي؛ ذلك أن صلاح الدين كان بذلك يعن أن مصر 
قد عادث؛ بعد الفاطميين»ء حكومة وشعباء إلى مذهب أهل السنة والجماعة رهي 
عقيدة الإمام أبي اسن الأشعري. 

إن حقيقة القيمة المعنوية هي أن صورة الشيء وهيئته يكون فيها من الإشارات 
ما يُدَكْر الناظر بالمعاني السامية والعوالم العلوية. 


اللعطططعليعد هه 


.4 كه تتسسيم روح البيان للشيخ إسماعيل حقي: الجزء 1 ص‎ )١( 


0 2-0 نه 00 9 0 2 لال لوي هه نقد دا 1 مسليلت ذه 2 13 3 ا 0 5 ا ' 
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لطائف الاشارات القيم الثلاث للماذن 


0 جل مله مجاه ملب علب دوأيه مأب موأ مأب موأ جاب جاه جأجج عجن سوسجا جه ا ا 

إن ماني الي مكن أن بدركه لتر إلى جائب خلق اله متوققة على عمق 
إدزاك الإنسان 5 ما كان دينه ومكانه الجغراني وتاريخه» فالسماء تعنى العلو المادي 
والسوى قل الفاصروق ل اللابار اسه جلما اناق إلى الى إقراكها لفقا و لق 
صنع الإنسان متوقفة على بيثته الدينية والفكرية والحمضارية؛ فإن الشكل الواحد 
تختلف معانيه باختلاف النموذج المعرني لكلا من الصانع والمشاهد. 

وعقيدة المسلمين والحمد لله واحدة عبر الزمان والمكان» وأركان الإسلام 
وأساسيات الدين واحدة باتفاق» ولذلك فالنموذج المعرني للمسلمين واحد في 
أساسياته وقواعده. إلا أن هذا النموذج المعرفي قد يختلف ميلقا واتساعاء ا المبيام 
الذي لم ينشغل يوماً بمعرفة نفسه» فعلم أنه من جسد ونفس وروح؛ وعلم صفات كل 
ووظيفته. ول ينشغل يوماً بمعرفة الكون الذي سكّره الله له فيعلم ما هو الملك وما 
الملكوت» ولا يشتمل فهمه 6 على البعد الروحي» وهو ضرورة الارتقاء. 
وانجامهة في نيل 
القرب من الله لن 
يفهمالإشارات 
المذكررةفي هذه 
الرسالة» ولن تعنيى له 
شسيئاء وقد يلكرها 
ويعترها أضغاث 
أحلامء بصع أن 
المسلم المشغول بتزكية 
نفسه بهدف الترقي في 
الكاشباتت شبك 
المعارف سوف يراها واضحة وبديهية» بل يتعجب كيف وهي بهذا الوضوح قد فاته 
رؤيتها وإدراكها قبل ذلك 


القيم انثاات للماذن لطائف الإشارات 


1 1 1 1 0 1 1 0 ل 1 


ال ا و ا ا وي 

إن صورة المئذنة ما هي إلا عمود يرتفع إلى السماء» مقسم إلى أقسام عن طريق 
شرفات متتالية» أو خخطوط أو علامات أخمري؛ وله سام داخخلي وأحياناً مارجي. 
وإذا رقى الإنسان درجات هذا السلم فإن دائرة ما يدركه بصره تزداد اتساعاًء ويرى 
أكثر وأكثر من جغرافية وظروف الأرض حوله ومما يحدث عن بعد فيهاء ويعد أن كان 
بصره محدودا بأفقه الضيق حين كان يمشي على الأرض أصبح أفقه متسعاء وبدأ يدراء 
أمورأ كانت خخافية عليه من قبل ولا تزال خافية على أولتك الذين لا يزالون على 
الأرضء فيخبرهم بما يحدث عند الأفق الذي يراه ولا يرونه. ومن يأتى من هذا 
الانجاه؛ وما يدث في ذاك الموقع . 

ولمًا يدرك الإنسان باتساع أفقه القوانين الكونية التى يُسَيّر الله بها الكون يكون 
-كما ذكرنا- قد انتقل من إدراك علوم التفصيل إلى إدراك علوم الإجمالء وصار 
بذلك حكيماً وين يُوْتَ آلْحِكُمَة فَقَدَ أو حبرا كيرا 74. ظ 

وإذا نظرنا إلى مآذن المسلمين عبر الزمن وني مختلف بلادهم وجدنا أن ها هينات 
وتصميمات مختلفة» ولقد شاعت في مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين المآذن ذات 
التقسيم الثلاثي» سواء كان ذلك بشرفات ثلاث. أو ثلاث أجزاء تفصلها شرفتان: 
وصار ذلك أمرًا شائعا ومألوفاء يكاد يكون غمطا متفق علي على الرغم من اختلاف 
الطراز المعماري من مكان إلى مكان؛ ومن زمان إلى زمان. 


وبناء على ما ذكرناه ألفا تحت عنوان «المعراج؛ نستطيع أن نرى كيف أن هذه 
نماذج الماذن التى شيّدها المسلمون في شتى بقاع الأرض لكي نرى وحدة الفكرة 
والمعنى المرتبطة بثوابت الإسلام رغم اختلاف اشيئة. 


١ هه‎ 


(1) سووة البقرقف أآية: 1519. 


لطائف الإشار أب 
نماذج من المآذن 


" 1" 1 
اله ال ل اسرد بأ 


للع رم سايلمين م مسن 
يلمي ملسن لاعن سيعلا 0 
١ 1‏ لمن ١‏ رم 0 14 8 00 9 وان 3 0 01 . 0 2 3 11 1 ل الج ع 
دعيه باأغير 0 ا | 01 ا اط 1 أ 0 5 


١ 1 

0 / 1 ١ 

لايس . جعاية ار ا لاا أ ل عاو ل ار 

2 1 : 0 0 0-6 0 2 طاو ا طق رت 


-١‏ بعض مأذن المغرب العربي؛ ل 
مآذن المغرب العربي لما طراز خخاص فأكثرها مربعة 6 َ ظ : ا 
: ماذن مساجد الزيتونة والقرويين القديمة ومسجد الحسن 0 

لحديث» وكأنها احتفظت بالشكا ‏ 5 : ا 

الحدذيث» و : 

سج ام ل - 0 أصغر مسا حجة 2 الذي مة. 


مثئؤذنة مسحد القيروان القديم بتونس 


لطائف الإشارات نماذج من المأذن 
واسسمط اماه اه اه امامو ادا امد أ عطامجاء جاجد مساب سوه ماه جاه جاه مهسا هدج 


0 


نماذج من المأذن لطائف الإشارات 


تسسا اعم سجاه جا جلما ددا سمس سجاه مويله 


؟ وميك حر عيرم سيوس د 


لطائف الإشارات نماذج من الماذن 
ااام ات امام ااام ام ادا مداه امد هنولم واه جأمج» سور 


3 
لك 

3 
0 


2170 طزنه حطرتك 5 نك طق 0ك جنك ططق 1ك متك 7ك 205 قن قنك مراك كرك طا الك دا نك طلم بنك دفر اك طق ناك عطقي لك ماران متك متاك 71010 


لطانف الإشارات 
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رك 


لعا لغ “ها نهل هد هد اهن هذا هد هد اذا كعد نهد اكد لود لذ اعد اط هد طارة هن هد ةذ 111016 


وسح جهو ب 

تاساحلى اناق القلة جد السنتسو ساق اهار الاندلسية الرافية نان 
دن الاندلين: كانقة ليسشاربمعيلة العية قن ماذق لقب العربي ثيب إما مربعة 
العطع أىمقينية وذالك أكذا يت يد ضح د | ْ 


3 


ارم مععيدي 


5 كُ 


لي نك مراك ط تك لتك هك لك مط نك 00 لطا نف صا 0 هلد لنت سطر ات ا زه 205 


ل ا 0 ١‏ 0 00 : 


5 َ ا 3 لاح 0 0 1ن الراك لتك طديريت 


تطائف الإشارات نماذح من المآذن 


لمممفنديينق: 


١ 1 1 


ولو ا 0 لعي مالاني ببم لاون وود 0 مجن ارد كد يخ وطااصن مما تن لمج ,يعاس علا ١‏ : 
و اسمس ور جا سمه 


301111ظ5ك1] : 
نتن" 103 لجس سم حي مو ا 


مئوانة المسجحد الجامع بقرطبة 


؟-- بعض مآذن اليمن الشمالى والجنوبى : 

طراز معماري مختلف.؛ ولكل من الجنوب والشمال طراز ماص بهء وتظهر 
نقسيمات ثلاثية أو ما يقاربها على هيئة خطوط تحيط بجسم المئذنة في أكثر الأحيان. 
وكذلك يظهر التفاوت في شكل جسم المئذنة وهي ترتفع» فهى تكون عادة في البداية 
مربعة المسقط» ثم بعد الشرفة الأولى تصبح مثمّنة» ثم مستديرة. ذلك أن الشكل 


لطائف الإششارات تمادجح من الماذن 


0 0 , 0 0 3 م 711111111 لا 0 يالا 0 1 0 0 ل 37 1 1 0 لي 00 ل 2 0 | 


0 : و 
ةلد هد عد 


اللطافة. فهسو المسجدك ‏ الجامع بزبيذ . اليمك 


رانك طح ‏ اح رج لدب للك زيم مال راوع رونا ريت ا رات 
1 0 مد ١‏ 1 0 3 ا 


5 1ت 1 ا 5 ا 8 : 0 : 1 5 ا ا 4ل اي 


لطاتف الإشارات 


2 
م 
31 


م رم 


لطائف الأإشارات نماذج من الماذن 


مئذنة مسجد الحبيب علي الحبشي بسيؤخ باليمن الجنوبي 


سصس ا ل ل 7 


ل لاسا ا ا ا ا ا ا مت ا 


57 07 2 


نماذج من الماذن لطائف الاشارات 


وسجه جز جيجه جا جه مدر جز جسم ب طاو ج سس جه طاس«سزسجه جأس وس جاسسمط سمو 
: - بعض داذن القاهرة القد بمة؛ 
وبلاحظ أن 8 مادذن مصر ذات شرفات ثلاث. 


رة فوتوغرافية من منتحف القرخ التاسع عشر لمآدن وقباب 


2-١ يتبعت‎ 


لطائف الإشارات نماذج من الماذن 


5 3 10 10 7 لودجم دع ب 59 0 0 ل 2 7 لو : 2 0 : 0 


1 


لطائف الأإشارات نماذح من المأذن 


| 0 0 3 


و جو ساسجوه عه رسي موإسمه جوج سر سمي سه سوس اس مره س وسج مسا 


اا 


7 , 
4 
5 


لاع 


7ت 


0 


لمدرسة الناصرية 


مام ا 


2 و 
1 1 5 


ع مزه 


5 


71 
1 
١ 


1 : 
5 ا 


2-5 


تماذج من المأذن لطائف الإشارات 


«طلدساه جه جله امسا سه ره سه وله هلم ره وه هسم ولب وو 


رما 
شاك 


0 نك هن تح شط 1 125 2ك 0 لك 20 نين هل له 2285 15 شه قا طار اناك 25 11 طن الز اسم لهج الا طق ايك 105 43 قر نك جا تيك نا 5ك 20 13 تر ل 20100 هج مقا للك 0 13 2 


إ 


سخا مستص يحت 


0 
7< فت أوازاب 


11 
1 


"١ 
, 


| ال | 
يان ا ا 
1ن 


سس رسيو ل مسو سور وه لجوج حون ب موت رس لمحل لقف اش تت 11 


و ا 


لطائف الإشارات ماد 1[ 
نف امشارات نمادج من المادن 


1 1 


0 0 الدج وح أي جد 1 يلين بسلرأسي سلباوين ن ' 0 20 ا و 2 إ 1 : : : : ْ 
بدأسج اه عه جأسجاه وجل جاه مجه مزه عد ا 


تمادج من الماذن لطاتف الإشارات 
جوأ مله سا جاه مول جاه ميلم سليمدر ام جاه جلي ب« بسصجار»» لمم ليم لد اه جايو ليو ليد ليد موه ا لت حوري مم لي 


: | 1 : ل : . عراس يمال 1 
مولب جراه جره و لوجاج راب جلي موأه سواه جأسجاب ج سواسو سوسس سجس م 0 
د الماذن اللودة, 


هذه المآذن نادرة الوجود؛ فالمعروف منها اليوم لا يزيد عن أربعة» منها اثنشان في 
سامراء بالعراق من بشاء اليه لخليفة العباسي المتوكل» وواحدة : بمسحد ابن طولون 
بالقاهرة؛ والرابعة ف 


الل خا اسية 


1 3 3 07 , 0 
5 ْ 5 01 0 : 1 00 
قطرا كلما أ تشعت» 0 0 0 د 
3 ءَ 7 1 1 5 1 
د 0 


مثذنة مسجد المتوكل بسامراء العراق 


00 


33 0 0 : 3 0-0 طرر لس 0 31 70 00-1 00 1 عل عبج بك ويام ححا ليج لك رن 1 1 1 7 36 0 ان 0 0 : 


نماذج من المأذن لطائف الاإشارات 
ولد جاه ج ارام ساعد ساب جامساء سسا اه سج سه مامه يسجاه مايه مسج انه لوه مج مودو اموه لمو دجامو عه 


| لايم سن :- 


مسجد ابن طولونٌ بالقاهرة قديما 


2 0 طتا انق م ريك جو أي جار ليام 1 5 انك حو مف ل 11 2 10 0 للك صا نيك كناد تل 1 ا ا ا ا ا 


ا ا ب 


نماذج من المأذن لطائف الإشارات 


عد 0 


مسحت الشجرة أو المبقا كِ أو د الحليفة حيعًا 


نف الاشارات نمادج من الماذن 


عي - / 1 5 5-5 بلس د بلعل د لون 0 000 3 ِ! ىم ربل ل لمر : يصااوين / نعل مساو ين 0 0 صن 9 لون جل ان لمر بس 2 ج 
:ذا كلد نهذ نو اكد عل مهد !عطي كذ كذ هد" نهد عشد :عطاك شد اشن كشك شد نشد نه !شد ا نهد : الشددا حكدد نهد مهد مها لد 


نمادج من المأذن لطاتف 0 ات 


3 2 0 العم دع 0 0 3 00 ١ 3 ١‏ : 3 0 0 5 ب 2 0 6 7 0 0 ووأ بدا ساد 


”- بعض مساجد فاسطين قد يها وحد يثا؛ 


الكثير من مساجد فلسطينء وسورية؛ والعراق» وإيران ها شرفة واحدة يعتليها 
المؤذن؛ فوقها مظلة تحملها أعمدة من الخشب أو من مادة أخرى؛ فكأن المئذنة مقسمة 
إلى ما هو فوقء» وماهو تحت الشرفة» بينما الجمزء الثالث هو مجموع الشرفة 
والمظلة والأعمدة. 


ا ا ا و ا 
|0 1 و 1 ١‏ ِ/ 


5 م1 يه 1 م- 


لطائف الاشارات 


راب مره رجاه وه رجه جر 0 
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لي ا 


لطا 
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لمتحا 


الاشا 


زات 


لحطاتف الإشارات نماذح من الماذن 


نماذج من المأذن تاتف الأشازات 


شدساه لهل 


اد 
لكك 
وا جك سم 
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لطائف الإشارات نماذج من المأذن 


جم سلجمل و 


قي 
ل 35 


ع سن لطائف الاشارات 


ا ا 
سرامن ارادج ف لي ع 
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1 ! 1 
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و تنه تر جز جز جه سجن جز جر 


لاسي 


مسجد القبلتين بالمدينة المئورة (حديناء 


5 د 1 5 : ا ا : 


لطائف الإشارات نماذح من المآذن 


لأس فا ها تتلا تاتون“ “توا د 3 ١‏ يعد سما فع سسسمد ند - 


نماذج من الماذن لطائف الاإشارات 
جاه مل جادماه يسوب جاه سام جاه واب ون وا سياه جلممجانه جا سه جه واب ره روسل اهس وله 


0 1 
١ م‎ 0 
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2001 


ل 
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00 


يي 
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7 0 
وا ا 0 
1 0 


ا 000 م 


1 حنج صن بن 7--7خون . 
لح لح لت سس ةسحكم 


بويعو ميمه سه 
اه جما .2 تتتييسيية 


: عاب د ا - كناب _-. - كط 
و و د 1 


2211111110 


9 ا 0 ا :. 


لطائف الإشارات نمادج من الماذن 


ا 0 - 
سالط كم 


لمسجد الجامع بموديية زتمبكنة) بمالي 


المأذن ظ لطائف الإشاوات 
مجأيه ميب جاب مجه مامد أ ملس مجاه ممم لوه مستليم م لمع نأ جلو باس جاه لل حلص علد مام ا 


متؤذنة المس حد الجامه لمواينك (لمبكيو) بمالع 


لطاتف الاشارات نوماذج من الماذن 
مألير اين 


0 
25 
0 
0 . 


00 1 1 
0 7 


نماذج من المآذن لطائف الإشارات 
ائ-بت7233 007070007007777 ش0ظذآإ0 


--1 


سن .ووو سب سس سار 


ال طاو ا ا متك ج22 217305 طقا أزل زر انك رمتتائت مط تك مو انك طن تك مزل لك انبتك مهنا راي «قا د نه تر من راتت حي ناه رار را ضرا أبنت دزا تاه سار قنك ماران 


0 ل 1 1 1 دك ل‎ | ١ 


0 م 
9ل 


لطائف الاشارات تمادح من المأذن 
لوم يلبج سويأسواب جه جأسج اجأ درج بأجاسمجاسه جه سس يه سه ار 0 
مساجد الصحراء الكرى مينية بالمواد المناسبة للبيئة وهي الطين والتشب» وغند 
انتهاء موسم الأمطار تخرج البلدة بأجمعها لترميم ما سبيته الأمطار من خسائر» ويعشبر 
هذا عيدا كبيرا يشارك فيه الرجال والنساء والأطفالء ويعيش البناء بهذه الطريقة 
المات» بل الآلاف من السنين. أما في المسدن الكبيرة والعواصم فيكون طراز البناء 
مختلفاء وقد تدخل فيه عناصر هندية لووجود جاليات هندية كبيرة في البلاد. 


0-077 


75 277 متزنه تج 0ران ته 2ر175 7757/5775 طق مقت 1 2172275 5 7 :7ق 7777 سرت 75 ره 2025 


5 1 3 ّ 


ود إلى القيمم المعنويمٌ للمادن لطائف الإشاراب 


١ ١ 1 ١ ١ ١ 0 ١ ١ ١ ١ 2 7 


ا ا برطي ار جر جب م جو جر ري م 


عودة إلى القيمذ المعنوية للمادن 


إن الماذن البى يسهل إدراك قيمتها المعنوية بأعماقها هي المآذن الثلاثية التقسيى 
أي الى ها شرفات ثلاث؛ فإن معاني المعراج تنقسم بسهولة وبداهة ودون تكلف إلى 
التقسيمات الثلاثية التالية؛ 
١-العوالم‏ الثلاثةه: 
بينما أن عالم الحمق عند المسلمين هو الأحدية المطلقة؛ فإن تصورهم لعالم الخلق 
مبي على تفسيمات ثلاثية كثيرة: فالكون. أي العالم الكبير» يشتمل عندهم على عام 
الملك» وعالم الملكوتء وعالى الجبروت. فالأول عالى الشهادة؛ وهو عالم المادة الكثيف 
الذي يحتوي على الصور الكثيفة» الخاضعة للزمان والمكان والكثافة أي الوزنء بينما 
عام الملكوت هو السموات السبع بما تحتويه من صور لطيفة. وعالم الجبروت هو عام 
الروج؛ أو عالم الأنوار» أو عالم المعتى. المنزه عن الصوره فالمعاني لا صورة طناء مع 
بقول تعالى: لوَكدَ للك تُرى إِتْرهِيمَ مَلْكُوتٌ السّمَّوّت والأزض»' 


15 


قال مجاهد: اتفشت إِبرَاهِيم يم السموَات السبع حَقَى العَرَفْنُ مر بيهن؛ 
وَتفْرجَت إل الأرَممُون السيع فَنَظَرَ فيه"». 
وقال السدي: ١أقِيمَ‏ عَلَى صَخْرَةٍ ة وَفتِحَا لَه أبوَابُ المَواس فَنظَرَ إلى تلاك 


الله كك فيهَاء وَحََى نر إلى مكايو في التق َفتِسَن لَه الأَرْضمُون حَمَى نظْرْ إلى 
أسْقل الآْضء فَدلك فَوْلهُ: «آثيناه أَجْرَهُ في الدثيا”". 


01 سو رة الأنعام. اية: ا 
(9) تفسير ابن أبي عات : ( الام باس 8ه لا 


ل اقل :ادنك الاب الك 3 :0ش رانك مرت مار ين كت رليك مطل مهت تنك موي كين ناريت شا ليت منك نك جار تن حل يا لحم مالك قت 901 اع رقا لق انك شنم نك صر كا”. نه دوالك رونك لم لسر 


لطائف الإشارات غودة إلى القيمة المعنوية للمآذن 
عله جاسواه جأسجاه جا سجاه وجوج بسراه جاسواه جاه جاه جه جه ترم ع يس ع مر 
أما العالم الصغير وهو الإنسان؛ فهو ثلاثي التركيب أيضا: فله جسم طيني؛ له 
صورة؛ وله وزن وكتثافة» وبالتالي فهو ختاضع للزمان والمكان؛ ثم للإنسان نفس 
لطيفة» تفكر وتدرك؛ لما عاطفة؛ ولما ذاكرة تختزن فيها الصورء ولكنها صور لطيفة» 
وتسترجع هذه الصور في الخيال» وكذلك تراها في المنام؛ وللإنسان روح نوراني» مسن 
ب شيا -4 من السبود وبالتالي ء عن والرياك اح 


والمستويات الثلاثة للعالم الصغير صورة مرأة لمستويات العالم الكبير» فالجسم يقابله 


كرطاتتي سساعيل نيهر انه قغالي» فى تسلية' لعا ان ال لسرن 
الأجساء موقوقًعلى توسط الأواح ينها وين الحق. ١‏ وتدبير الأجسسام مشو 1 


1111111ظ1ظ 1غ 


2 ل 7 1 


ا 


عودة إلى القيممٌ المعنودّ للمآاذن لطائف الأإشارات 

الأرواح» وتعذر الارتباط بين الأرواح والأجسام للمبايئة الذاتية الثابتة بين المركب 
والبسيط. فإن الأجسام كلها مركبة. 13 [ ظ 
والأرواح بسيطة؛ فلا مناسبة بينهماء فلا /700 
ارتباط؛ وما لم يكن ارتباط لا يحصل تأثير 7000 
ولا تأثر» ولا إمداد ولا استمداد» فلذلك : 
خلق اند عالم المثال برزخًا جامعًا بين عام 
اليو اح وعالم الأجسام ليصح ارتاط ا 
أحد العالمين بالاآخر فيتاتى حصول التأثر 20 
والتأثير» ووصول الإمداد والتدبير. 2 

وهكذا شأن روح الإنسان مع جسمه 
الطبيعي العنصري الذي يدبره ويشتمل 
عله لما وعييلة: فاكساباكانيق النابدة 
ثابتة بين روحه وبدنه؛ وتعذر الارتباط 
الذي يتوقف عليه التدبير ووصول المدد 
إليهء خلق الله نفسه الحيوانية برزخًا بين 
البدن والروح المفارق... 

وإذا وضح هذاء فاعلم أن القوة 
الخيالية الى فى نشأة الإنسان من كونه 
سكة مع العال بالفسية از السلا العالي 
المطلق كالجزء بالنسبة إلى الكل» وكالجحدول بالنسبة إلى النهر الذي هو مشرعه...0”". 

وهذه التقسيمة الثلاثية للكون المخلوق» وهي: عالم الملك (الأجسام أو الشهادة). 
وعالم الملكوت (البرزخ أو المثال): وعالم الجبروت (الأرواح أو الأنوار أو المعنى): 


عالم الأجسام ثم عالم الأنفس ثم عالم الأرواج 


0 تفسير روح البيان للشيخ إسماعيل حفي» الجزء السادس» ص 57. تفسير سورة يوسفه أآية: 1. 


لطائف الإشارات عودة إلى الشيمم العلويم للماذن 
يج جوج جر جد جز جر مجه جوج 1 سوإتسجيي جوج سجر جعي جه يدسج طاد مره مات سروه عمد سمج تاد 
ويقابلها في الإنسان ان الجسم والتفرء والروح» هي التقسيمة التلاثية الأساسية الى ينبني 
عليها كل معنى؛ وتدل عليها كل إشارة» وتعود إليها كل منظومة ثلاثية أخرى”'". 

عالم الملك والشهادة أولاء ولقد كان الكاغد والحبر والقلم واليد من هذا العالم: 
وقد جاوزت تلك المنازل علسى سهولة. والثاني عام الملكوت وهو ورائيء فإذا 
جاوزتي انتهيت إلى منازله وفيه المهامه الفيح والحبال الشاهقة واليحار المغرقة» 
ولا أدري كيف تسلم فيهاء والثالث هو عالم الحبروت وهو بين غالم الملك وعالم 
الملكوت؛ ولقد قطعت منها ثلاث منازل في أوائلها منزلة القدرة والإرادة والعلم 
وهو واسطة بين عالى الملك والشهادة والملكوت. لأن عالم المللك أسهل منه طريقاء 
وعالم الملكوت أوعر منه منهجاء وإنما عالم الحروت بين عالم الملك وعالم الملكوت 
يشبه السفيئة التى هي في الحركة بين الأرض والماء» فلا هي في حد اضطراب الماء 
ولا هي في حد سكون الأرض وثبوتهاء وكل من يمشي على الأرض في عالم الملك 
والشهادة؛ فإن جاوزت قوته إلى أن يقوى على ركوب السفينة كان كمن يمشي في عالم 
الخبروت؟ فإن انتهى إلى أن يمشي على الماء من غير سفينة مشى في عالم الملكوت من 
غير نتعتع؛ فإن كنت لا تفدر على المشي على الماء فالنصرف فقد جاوزت اللأرض 
وخلمت السهينة ولم يبق بين يديك إلا الماء الصائي» وأول عالم الملكوت مشاهدة القلم 
الذي يكتب به العلم في لوح القلب وحصول اليقين الذي يمشي به على الماء”". 


قال الله تعالى: ##ما جَعَل الله لَه إِرَجُل ين قَلبَيي فى جَوَفِف 94 'فمالك أيها 
الفقير إلا قلب واحد إذا أقبلت على الخلق أدبرت عن الحق؛ وإذا أقبلت على المق 
أدبرت عن الفلق فترحل من عالم الملك إلى الملكوت؛ ومن الملكوت إلى الجبروت: 
وما دمت مقيدا في هذا العالم بشهواتك وعوائدك فلا يمكنك الرحيل إلى ربك. 


8 إيقاظ الهمم شرح متن المحكم: (ج1/ ص 5 5), 
هرة سمو رات الأحزاب. آية: ثُّ 


عودة إلى القيهم المعنويمّ للمادن تلطائف الإشارات 


ص 0-7 اه لمج ا ا / رالا م : ول نالا : ١:‏ لما لا : أو| 0 ! ليا ادا :. إِ ١‏ لك 1 ١ ! / - ١ ١‏ 
"كل لان الاي !لا نهد لد لطن ةا نشد لطن نهد ةا حك لداعل "كذ نقد ها لطة ع3 عل لاد عزنا لد للد ل 


؟- مراتب النفس: 

ونستطيع هنا أن نضيف أن النفس البشرية تمر بئلاثة مراحل في طريدق الترقي: 
أمارة» ثم لوامة؛ وأخخيرا مطمثنة. 

فالنفس الأمارة بالسوء هي التي تكون منقادة اما لشهواتها ولشيطائهاء لا تبالي 
إذا تحفقت تلك الشهوات إن كانت الشهرة نفسها التى تسعى إليها حلال أم حرام 
ولا إن كان المال الذي يشتري هذه الشهوة حلال أم حرام. 

وهذه النفس لا تدرك مصلحتها الطويلة الأجل» فهى لقضاء شهوتها مستعدة 
لتقطيع الروابط الأسرية والاجتماعية» وإيصال الأذى إلى الناس: ولا تبالي مساب 
ولا عقاب فى الآخرة. 


فإذا بدأت مثل هذه النفس تصدق بوجود يوم آخر وتؤمن برب قدير يبعثها بعد 
موتها ويحاسبها على ما فعلت؛ بدآأت تنزجر عن بعض ما تفعله: من خرمات» 
فأصبحت نفسًا لوامة» تقع في المعاصي أحيانًا وتنزجر عنها أحيانا أخمرى. فإذا 
جاهدت هذه النفس ترعاتها إلى الشر والمترام واستقامت على الشريعة» بدأت تتياعد 
عن حالتها الأولى وتشترب من حال عباد الله الصالحين: حتى إذا وجدت راحتها في 
الطاعة واخير وصحبة أهل الخير» وانزعجت من المعصية والشر وصحبة أهل الشر؛ 


ل 


لمسوسيسا ئئة» وهذه أعلى درجات الئفسء وكل ما وصفه أهل الله ماهو أسمى 


من ذلك منطو في هذه التسمية. 


لطائف الإشارات عودة إلى القيممّ المعنوييٌ للماذن 


1 . 0 1 ل 1 000 ١‏ لاب للم حمل ريم ج معاامون يلصن ب لضريح -“" 3" معاي ن يمايا علمم ديم انلوسر 
3 كرد مط ذا خط 6ن كهذ ا لط كشك اهنا عقر نه الكهرة كن لهذا لهذا ةا لذ كا نهنا د لهذا له لذ لهذا له له للا 


يك - ده ابا صا لهةناتاظلاةاتصحصصت / سكو - 
7 ا" : 1 


! ا 
هوا تفي التفسه الإثسائية” 


؟- مرائب الد دن : 
#اللشة كار اكلسة ثلاثة» كما أوضحه لنا حديث جبريل كي وهسى ٠.‏ 
الإسلام» والايمان؛ والإإحسان. 


عَنْ أبي هْرَيْرَة حل قَال: كان النّى ييه بَاررًا يَوْمًا للئاسء فأاهُ جبْرِيلُ فقال: 
ما الإمَان؟ قَال: «الإِعانُ أن ُؤِْنَ بالله وَمَلائِكَيه وَبلِقَائِهِ وَرُسْلِه؛ وَتَؤْمِنَ بالْبَعْثِ». قال: 


اله 


مأ الإسلام؟ قَال: «الإِسَلامُ أنْ تَعْيْدَ اللهوَلامُفْرِكَ ؛ به وَتقِيِمَ م الصّلاةٌ وَنَوٌَديَ الو كا كاه 
الَفرُوضَة وَنَضُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: ما الإْسَانُ؟ 3 أن َب اله كاك تراك ننم 


ع 


-- قال: مَتَى الساعة عَه؟ قَالَ: ما الَسْتُولُ عَْهَا بِأَعْلَمَ ه مِنَ السَّائْلٍ 


من 


يرك عَنْ أ شْرَاطًِا إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةٌرَ با وَإِذَا َطَاوَلٌ رُعَاةٌ الإبل الْمهُمُ في الْمنيَانِ 


عي 


عودة إلى القيومٌ المعنوينّ للماذن لطائف الإشارات 


1 ل 
آ) 


اطي جو اجرج عوجي يد جز مجه سجاه مجه جسجام جأبوسته جام جتب واب دمب سيوم 
2 لس رخ م 3 د # كم جمرب ١‏ # كا عرد 5 

3 حتسلن لا يتعلمهن إلا أللّه ) , نم وإ الى ع إن 1 لله عندةء ع الساعَة »© الآية: كم 
5 ا - 2 و ا تق 0 ابي _-2 خبن إاعي قي صر 5-0 سال لي 1 

ذو فقال: الردُوةا. كلم تروا كا فقال: «هذا ري جاع عله النَاسَ دينهم1! 1 


عبر لاسي 


00 صححيح البخاري: كتاب الإيمان؛ باب اتباع الجنائر من الإيمان 18+ كتاب تفسرر القران» بابب قولئنة: 
إن الله عددَهر علمٌ ألسَاعَةٍ» صححيح مسلمء (* .)١١-5‏ 


57 م مه مه 37 تت 37 235 5217 27775 75 7 720 1 ب إن زنك 5 لله تق 33/10 


4 ١ 3 


لطائف الإشارات غودة إلى القيمنٌ المعنويي للماذن 
جاب سرام جاه ويج أججا+ سجاه جأسجاسجاب ج اسسأ جاسجتسجه جإ جه مره جه 1 10 

الاسلام إذاً هو الانقياد إلى شريعة الله أمرًا ونهيّء فهو طاعة الجوارح. 

أما الإيمان فهو التصديق اليقينى بكل ما هو من ضرورات العقيدة عند المسلمء 
وهو الإعان بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يمافيه من بعث وعقاب 
وثواب. فالإيمان إذأ هو طاعة القلب. 

أما الإحسان فهو الإخلاص في ذلك كله أي في كل مسن الإسلام والزيمان. 
ومرافية الله المستمرة» حتى يتحقق المسلم أن رده يبرق ظاهره وباطته في كل للحظة: 
فيستحى منه سبحانه وتعالى» فلا يسعه إلا الإحسان التام في كل عمل يقوم به 
4 - مراتب الطريق إلى الله؛ 

إن الإسلام؛ وهو طاعة الجوارح» هو الالتزام بالأوامر والنواهي الشرعية» فهذه 
مرتبة الشريعة. 


ثم إذا أظهر العبد الصدق والإخلاص في لزوم الشريعة. وحافط على أوقاته 
سالك للطريقة. 


ب 


بن 0 إ! 


عودة الى القيمم المعنوييَ للماذن لطاتف الإشارات 


3 
لرأ أرا 


ا00 2 1 ا بو و 


: 7 ]| ! 5 / 
ا" حت ”ضار 


إمحجاو و 


مسججد السلطانٌ اجحمد باسطنبول ‏ 


فإذا سار العبد على الطريق» وسلك الصراط المستقيم» الذي هو المعراج إلى رب 
العالمين» جاءته الفتوح والمنازلات» فذاق حقيقة الإيمان» وأراه ربه بعض ما هو غيب 
على غيره من العوام» فهذه مرتبة الحقيقة. 

وقد قيل إن علم البقين: ظاهر الشريعة؛ وعين اليقين: الإخلاص فيها؛ وح 
اليقين: المشاهذة فيها؛ وهذه.هى الشريعة» والطريقةء والحقيقة كما ذكرناهاء تقل 
الآن إلى ذكر مقامات اليقين الثلاثة, 


ل ا ا ا 01 


لطائف الإشارات عودة إلى القيمجٌ المعنوين للمأذن 
لبج ساسج جأسجه مسو سمج جا جه دس ا جو ا 1 
0- مرائب اليقس : 
ظالهدكم التكاثرٌ وتم حى ررم الْمَقَابرٌ و كلا سَوفت تَعَلَمُونَ © ثم كلا سَوفَ 
تَعلَمُونَ وعم كك لَوْ تَعَلَمُونَ عِلمَ ]أ المَقِينِ 69 ورد اللْتجيم وهم ثم لَمَرَوَهَا عبرت الْمَقِينٍ 
وت نه لشتكان وميد عن التيي4” 
علم القن م هو العلم المستفاد من الخبر الأكيد:؛ والكفار هنا لا يصدقون بمخر 
الآخرة ولذلك سوف لا يآتيهم هذا العلم إلا حين يرون الجحيم؛ فتفيد الرؤية عين 
البقين» ثم يُلقون فيهاء فيحسون حرارتهاء ويشمون رائحتهاء ويسمعون حسيسهاء ثم 
تأكل جلودهم ولحومهم؛ فتتحول إلى نيران فيكون هذا لهم هو حق اليقين. يقول 


#جرغر لكر يا هس 


سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: #وَأمّا إن كان مِنَّ الْمُكَذبينَ الصَالِينَ 29 فول ين 
حير © وَتَصْلِيَةٌ حير (2 إِنَّ هَددَا هْوَ حَقْ الْبَقينِ8”". 


أي أن حق اليقين هو أن يَصلىء أي حاط ويحترق تمامّاء بنار الجحيم. 


41 سورة التكاثر. 
(؟4)5 سورة الواقعة. الأيات: 40-95, 


1:7 لول 2 جد قرت تلان جولاتك متراتت مزلت مار رو شك 207 موتك 215 مر ره ططرتك للك 010225 جا 0ك 2910195 200125 23 2025 تي صو 1ط وت لت 10121 


42 سي 5 


عودة إلى القيممْ اللعنوييّ للماذن لطائف الإشارات 
بأسجأب لعجا جأسجاه جأسراء جا+ جأعجاسواء جمسا سسا جاسجاه» جاسره جا جل مله وليسبميله 


علم وكين وحق البق 


لطائف الإشارات غودة الى القيمدٌ المعثويمٌ للماذن 


بم وجب موأ جثم جاب ماه مر ل 1 


ا 1 ِ انا ٍِ ع :. لال ! ح جعدانين ن إ! ب الا ِ 0 لجن لسر ا نالة 1 
0 0 ل عار ع را ليك ا ا 


فيعلم كل عاقل علمًا يقينيًا أن الموت حوّء فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين: 
فإذا أذاق الموت فهو حق اليقين. 

شمراتب العلم إذا ثلاث 

المرتبة الأولى: علم اليقين, وهو انكشاف المعلوم للقلبي بحيث يشاهده ولا يشك فيه 
كانكشاقف المرئى للبصر. 1 

ثم يليها المرتبة الثانية وهي: عبن اليقين. ونسبتها إلى العين كنسبة الآولى للقلب. 


ثم تليها المرتبة الثالثة» وهي: حق اليقين: وهى مباشرة المعلوم وإدراكه الإدراك التام. 
فالأول كعلمك أن في هذا الوادي ماءء والثانية كرؤيته والثالئة كالشرب منه. 


حت 


5- مراتب الطراقه: 

إن سلوك الطريقة يبدأ بالتعلق» ثم التخلق» ثم التحقق. وهو أيضًا يبدأ بالتخلي» 
يتبعه التحلي؛ فتكون ثمرتهما التجلي. 

فإن الإنسان إذا تمكن حب الله من قلبه» وأيقن أنه ليس في الحياة أغلى ولا أثمن 
ومن الغفلة إلى الذكرء ويد في نفسه الهمة الى لا بجدها عيرم رالنية والعزم الى 
لا يجدهما من لا محبة له لنغير ما به مسن الصفات الذميمة؛ واستبداها بالصنات 
المرضية الحميدة. 


لبك جر د بنه سذرك كيد عو ثيه د لبتم بي لبيك طح - شبك يجبا دوم عنقا اريس سو شاي مترج م 3 كعم كيت مدي لحبهم بور ليله ممؤل 1 نيد. حيده ١‏ إإلك نان أنبقم مشخ الريك مكنع تبات مع لام ,لور اتيك :سي لان دتو متتو باز لوباك لتر 1ج باك رايت شن يك 
١ 1 . 5 . 1 . 1 1 ١ 1 1 1 5 1 1 1 1 . 8‏ / 1 :0 5 7 


عودة الى القيمن المعلودس للماذن لطائف الإشارات 


جا جا جه بج احج هبح سا يه 0ك 


يقول الإمام الغزالي رحمه الله عن التقرب إلى المولى ويك عن طريق الاتصاف 
أى التخلق بصفائه: «فالذي بذك هر كرب العبذ من ربة 38 فق الصفاثك الى 'أمرقيهنا 
بالعلاق ادوم ا 2 باخلاق اللها وذلك في 
اكتساب محامد الصفات التى هي من صفات الإلهية؛ العلمء والبر» والإحسان 
واللطف» وإفاضة الخير والرحمة على الْخُلْقَء والنصيحة لمم؛ وإرشادهم إلى الحق؛ 


00 


1 


201 


ك 1 


لطائف الإشارات عودة إلى القيمه المعنويمٌ للماذن 
ومنعهم من الباطلء؛ إلى غير ذلك من مكارم الشريعة. ذكل ذلك يقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى» لا بمعنى طلي القرب بالمكان بل بالصفات)”*. 
والتَخلّق ما هو إلا التخلى عن الصفات الدنيّة» والتحلى بالصفات السنية. 
وأهم وأول صفة يجب التخلي عنها حب غير الله ورسوله حبًا يفوق أو يعادل 
الب الأول الأصلىء وهو حب الله ركل ما ينتسب إليه؛ وقد قال تعالى : 
7 0 ل و ل 27 ب" الم ل لل 0 الماك 072 4 
قل إن كن اك وَاتداؤكم وإخوا م جر وَعَشِيرَككُرٌ وَأموال أفْتَرَفْثْمُوهَا 
سس ”ل 2 م الر لي 09002 الس . 
ور حخشون كَسَادَ ها وَمَسَلكن : تَوْصُوَنْهَا أَحَبٌ إِلَم 007 الله وَرَسولهء وَجهادٍ فى 
سَبيلهِ- تصوأ حَقٌ يَأ آله بأنره وله لا جَدى الْقَومْ القسقيرت »*”". 


3 


وقال البى وكة: ايوم أ علط على ار ل حب إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَنَدِهِ وَالنّاسِ 
يت بل لما قال له عمَر: ا وَسُولَ اللو لأنت أَحَس إل من كل شيا إل يرا 
تفسيى. فَقَالَ الى يكيل : الأَوَالَذِي نشي بيده > حَنَّى أكُونَ أَحَبٌ ِلك مِنْ َفيك 


َقَالَ لَهُ عْمَرْ: فَإِنَهُ الآن وَاللُو لآنت أَحَبُ إلَيّ مِنْ تفسبي. فَقَالَ الت فِ: «الآنّ 
يَا عُمَره'*'. فجعل حبه َل قبل حب الإنسان لتفسه. وهذا اللمحب هو الذي يحرك 
الموّمن للتخلى ع عن كل ما هو في الشرع ذميم. والتحلي بالأخلاق المحمدية» الى هي 
أكمل وأججمل الأخلاق 

أما التحقق فهو أن يتأهل الإنسان عن طريق التخلي والتحلي للعروج في مراقي 


450 إصام علوم الدين. امام الغزالبي» لزع الثالث: من ١‏ ُ 
(؟) سورة التوبة؛ آية: 4؟. 
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عودة إلى القيمم المعنوبيّ للماذن لطائف الإشارات 


اما ا" 1 7 
1 


0 


1 


١ 7‏ 
خدية اه : 


عسجد بالقايهرة القديمة بالقرب من بوابة المتولي 


لطائف الإشارات عودة إلى القيمة المعنويمّ للمادن 
جز جسز جأس جإعجة جيجه مجن يجن دبج جه سمس ا ب ا 
قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: لا شك أنه تعالى يتجلى لعقول الخلق. 
إلا أن لذلك التجلي ثلاث مراتب: فإنه في أول الأمر يتجلى بأفعاله وآياته؛ وفي وسط 
الأمر يتجلى بصفاته؛ وفي آخر الأمر يتجلى بذاته» قيل إنه تعالى يتجلى لعامة عباده 
بأفعاله وآياته؛ قال تعالى: وين َايْجِهِ وار فى البخر كَالأغلر»'''. وقال تعالى: 


أ اسم مل 


وما ع خلس لالكد الت كت الك كم ار ا ا ل اا 
#إرت فى خلق السَميوت وَالأرّض وَاخْيَلضٍ اليل والجار ليسي “» ثم يتجلى لأوليائه 
. ا 8 س م به 2 5 0 2 7 سس 
بصفاته» قسال تعالى: #وَيَتفكرون فى خلق السَّمَوَات وَالأرّض رَبَّنَا ما لقت هيدا 
بطلا 4”” ويتجلى لأكابر الأنبياء ورؤساء الملاتكة بذاته"؟؟. 


- مرانب العباد: 

مراتب عباد الله ثلاثة: أما المرتبة الدنيا فيطلق عليها: عبادة؛ وأما المرتبة التي 
فوقها فيطلق عليها: عبودية؛ وأما المرتبة العليا فيطلق عليها: عبودة. 

فالعبادة هي التزام أوامر “الشارع ونواهيه؛ ثم المواظبية على ذلك حشى يصبح 
ذلك للإنسان نمطا وأسلوبا في الحياة؛ فيصبح من العباد. 

أما العبودية فهي أن لا يُقلم ولا يُحْجِيم إلا ابتغاء وجه الل ولا يرى نعمة 
وله نضلا إلا من الله. وأولئك» كما قال الألوسي في تفسيره؛ هم المراعون أوامره 
ونوأصيه سبحاته في جوارحهم وأسرارهم وأرواحهم.؛ أو الذين حفظظوا حد ةدم 3" 
المعلومة فأقاموها على أنفسهم وعلى غيرهم؛ وقيل: هم القائمون في مقام العبودية 


أما العبودة» فهي كمال العبودية؛ أو كما قال الألوسي: الخاضعون المتذللون 


)1١(‏ سورة الشوورى. أية؛ ؟لآ, 

(5) سورة ال عمران؛ آية! ,١39١‏ 

() سورة آل عمران آية: .15١‏ 

(9) تفسي الرازي» الجزء الأول: ص5 ؟. 


9 وى 1 1 0 
لت 0 د 2 17 لانم سمل 0 . ل حيمر كن ل : 2 ا ا 
00 . 
ار 
8 94 سر 


عودة الى القيمم المعنودي”ّ للماذن تطانف الاشارات 


15 معطاعن سما مجعملا ع 7 سرع بزاع يعلطا لمر - إلى عل للع عدر 1 أده ليام بعلاعى مباامي. ١‏ لأسي 55 إلى يلمي ا ا 
:ع عن : 5 هلما شد طش ! متشا جد ١‏ هدك ١‏ علد ١‏ شد( سد شد ١‏ خطرت ملت جلي ١‏ تر نشد" حهر ‏ شد لش امش لعشا لط لد ليد ل 


احقلية وقرياقه تفال: تعطلييًا واحاكلة لودل شانه لا رغبة في ثواب» ولا رهبة من 


عقاس» وهده أقصى درجات العبادة. ويسميها بحصهم و 


سوده ني 
ا 
ة 


عن م ا 


عبادة ثم عبوودية تم عبودة 


قال الشيخ أبوعلي الدقاق رحمه الله: «العبودية أتم من العبادة» فأولاً: عبادة, 
ثم عبودية» ثم عبودة» فالعبادة للعوام من المؤمنين؛ والعبودية للخواص» والعبودة 
خاص الخاص». 

وقال: «العبادة لمن له علم اليقين؛ والعبودية لمن له عين اليقين» والعبودة لمن له 
حق البقين!. 

وقال؟ +العلدة لساب النامتاعه والعسووبة الأرياب الكانادات: والموة 


.1١8 تفسير روح البيان؛ للشيخ الألوسيء الجزء السابع: ص‎ )١( 


لطائف الإشارات عودة إلى القيمنّ المعنويبٌ للماذن 
0 0 7 0 و 0 ونان ع0 0 01 0 07 2 0 
03 : [# 5 525 3 3 الى نيد 
أهل المشاهدات. فمن لم يدّخر عنه نفسه فهو صاحب عبادة» ومن لم يضين عليه 


بقلبه فهو صاحب عبودية» ومن لم يسخل عليه بروحه فهو صاحب عبودة»'". 


/- ترقي أولياء الله الصالحين في المشاهدات؛ 

بقول أهل الله أن أول ما يُطلع الله عليه العارفين هو مشاهدة لهال علفية 
#يعسوق بس الحُجُب تفاعد أ قل فعل فى الخلق إفا هو يكترة اشق: 
ونه حَلَقَكْ وما تَعَمَلُونَ4”''؛ ثم يرتقي العارف إلى مشاهدة أنوار الصفات؛ وأخخيرًا 
يرتقي إلى مشاهدة أنوار الأسماء. فيمر العارف في معراجه على مرحلة مشاهدة 
الأفعال» ثم الصفات» ثم الأسماء. 


القاهرة القجديمة : (رسم ديفيد رولرنس) 


.4١٠ الرسالة القشيرية؛ الحرّء الأول؛ ص‎ )١( 
.45 (؟) سورة الصافات». أبة:‎ 


عودة إلى القيمن المعنوي للماذن 


0 2 7 3 


إل .ل لعب ما إلعى علا 
0 90 بأمواسرأ وساب مس جه أن 


عالم الملك أن عالم الأجسامر 


وهو صالم ال ماده الكتيهف 

الذي يحوي غلى الصبور 

الحثيفم التاضعس للزمان 

وائكان والكتاقت؛ أي الوزن. 
ا لتسمور 


طيني ونه صورة ؤوؤزن 
وكثاضن: وبالتالي فهو 
خاضع للزهان وامكان. 


أمارة عالسوم 
منقادة تمامسا لشهواتها 
ولشيطانهاء لا تبالى إذا 
تحتنقفت تنك الشهوات إن 
كائت من الحسلال أ 
الخراد. 


الإسلاهر 

الإمسسلام أن تعبد الله ولا 
شرك به شسيئا؛ وكيم 
الصاذة: ومُؤدى الركاة 
المفروضت؛ وتصوم رمضيان. 
(الانتيساد الى شسريعت الذه 
أمرا ونهساء فهو طاعسم 
الجوارح) 


واد مد حا اه مراك لووك ام 


لخطاتفت الرشار ا 


لى الى _ك... 
و |[ 
0 


البرزخ: وهو السموات السيع | 


بها لد توبك سن ل حلوقات ذات 
تسدق ( لتطي. 


النشس 
تانسان نفس تطيفي: تفكر 
وتدرك؛ ولها عاطفت؛ ولها 
ذاكرة تختزن فيها الصور 
وتكون الصور بعد اختزائها 
صوراً نطيفن تسترجع 2 
الخيال وترى يك المنام. 

لوامة 
تصدق يوجود يوم آخر؛ وتؤمن 
برب قدير يبعثها بعد موتها 
وبحاسبها على ما فعلت؛ بيدأت 


توامب ولكنها ها زالت تقع ك 
المعاصبي. 

الإيمان 
أن تومن ) يالك ء وملاتكتا 
وكنيه ويلقائه ورسله وتؤمن 
باثيغكن. 
(التصديق البقينى يكل ماهو 
سن ضرورات العقيدة عثد 
المسلم: وهو الإيمان بالله 
وملائكله وحتنيه ورسلة|و 
واليوم الآخر بما فيه من بعث 
وعقاب وخواب)؛ فالايمان إذن 
هو طافي القلب. 


وك جا اك 113 30 


0 


1 0 5 سس 


روح ثورانئي متسزه عن 
الصورة وكخدلك غن 
الزمان والمكان. 


مطمنئة 
شن المتفس جاهسدات 
تزعاتها إلى الشر والحرام 
واستقامت على الشريعي: 
ووجدت راحتها # الطاعم 
واتلخير وصحيي أضل 
الخسس: وتتسرعهج سين 
المعصيي والشر واهل الشر. 

الأحسان 
أن تعبدائله كأنك ترام 
فإن ثم تكن تراه فاته براكفء 
الإخسلاص © الإسلام 
واللايماكت؛ ومراقيس الله 
المستهمرة: حتى يتحقق 
المسلم أن ربه يرى ره 


الإحسان التام م كل عمل 
يشوم به. 


لطائف الإشارات عودة الى القيممّ المعنودم للمادن 
جام جام جام جا 00 للم توريب ل بجو بج جم 1 0 ع 7 ا 3 يا ع وج د 


الطريقة 


اليقين 


هك الكت 5-5 


الك سار الغعيد على التحطرنق: 
وسلك الصراط المعشسقيم: 


لسزود الشريعيب: والمحاقضئبي 


على الأوقات وعدم إضاعتها | الذي هو ال معراج إلى رب 
بك حرام ولاك فضول؛ و حمل | العسامين.؛ جاءنه الفتومح 


الس اسم مر 


الإيمان؛ وأراه ريه يعض ما 
شو غيب لغديره من العوام, 
فهذه مرتب الحقيقت. 


الأنفاس كلها ذيخر لا غفلم . 


جم اعايوع 


إذا تمكن حب الله من قلب | وهو التخلي ( عن الصشات | وهو التجلى (أي الجمروج | 
العبد. وأيقن أئده ليس # | الذميمت) والتحلي (بالصفات | # مراقي المكاك_فات 
الحياة أغلى ولا أثسن من | الحميدة). والقشاهشنات والجل سوم 
أن يتقرب إليه حتى يحبه؛ | يتقرب العبد مسن ربه ود | اللدنيي). 

حينئد يتحول سلوكه عن | بالتخلق وهو التحلى يعمالات | فهو تعالى يسجنى للخلق. 
المصصيم إلى الطاعت؛ ومن | الأخلاق حتس قيل:؛ تخلق و | وتذلك التجلسي ثكسلاث 


مراتب؛ قانه .4# أول الأمر 


الغغلياتى الدذكر ويد 
لك تفقسه الهمسمُ الستي 
الايحنندها شيرة: والثيسص 
والعزم التى لا يجدهما سن 
ين الضصشات الك هيه يي 
واستيياتلها بالصيفقات 
المرضينَ الحميدة. 


بأخلاق ابنها وذلك بك اكتساب 
الصفات الحميدة ك العلم: | 32 
والسير: وال حسان:؛ واللطعف: 
وإقاضن الخير والترحمي على | . 
الخلسق: والصيحي لهم | < 
وإرشادهم إلى الحق؛ ومتحهم 
سن الباظل. إلى قير ذلك من 
المكارم. شكل ذلك يقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى؛ لا بمعنى قرب 
المكان بل قرب معنوي. 
عين الينين 
وهي كاتكشاف المرشي تلبصر 
ونسينها إلى العين كنسيم 
انان لى للشااسب: 

(ترى الماك نعيك أ 


حق اليفين 
وشمسي هباشيرة المعلسوه 
وإدرداكه الددراك العام : 


عله اليقين 
العلعمر اللمسافاكد 0 الشخير 
|اللأجكيد: 

(تعلسم أن الذماء موجود من 
مصدر معلومات موثق). 


غببادة عبود دا عسبودة 
هي الْحرإم أوامسر الشارع لا يعدم ولايحهمه إلا ابدغاء | هى كمال العيوديت: قهم: |! 


ونواهيف ثم المواظبي على | وجه الله؛ ولا بيسرى ذعحمست ولا | الخاض هون المتدئلون 
ذلك حثن يبصيح ذلبك | خضلا الا من الله وأولنك هم | لعظمته وكبريانه تعالى: 
للإنسان نمطا وأسلويا 4 | المراعسون أواهسره ونواهشيه | تعظيما وإجلالا له جل 
الحياة: فيصيح من العياد. | سسيحانه ب جسوارحهم | شانه. لا رغبت 4 ثواب: | 
وأسرارهم وارواحهم. ولا رهبت من عقاب. 


عودة إلى القَيمم المعذويي للماذن لطائف الإشارات 
جأود جا راس جادجاه جأسوايسه جاسواسو ام واس جس وام جاه واب جام جتسواه جام واب جام جا جاه برام عاسجاه 


يتجلسى المولى لعاده | يتحلى لأوليائه بصفاته. 
بأفعاله واياتسه: قال الأولياء ورؤساء الملا ذكيى 


أولهاء الله | تعالى:ط رين ايج توا رٍفى بداته. 
وان البخر الأعلرة'' 0 وقال: 

المشاهدات | لوَيَتفَكَرُونَ فى خَلقٍ أَلسَمَوَتِ 

[القعليا | والاوض رثنا:نا حَلَذْت هنذا 


ص 3 


بطلة ف . 


ىل 


الحو سس مه 0 
0 


مسجد بادشاهي بالباكستان 


)1١(‏ سورة الشورى». اية: ؟7. 
(*) نووة ال عمعران» آيد: 531 


اي 


حسي ا ١‏ راسم 


لططائف الاشارات عودة إلى القيمة المعنويم للماذن 

مأمجا واس جاسجمسُسجه ج سس جاستاسم سأسوتس٠ساسا‏ سنس جتل7«اسختس«سسسمسجسجة 
النقسيمات المختافة للماذن ومعانيها : 

إن كل ما ذكرنا من ثلاثيات يمكن رؤيتها في التفسيم الثلاثي للمنارة. فإن العامل 
المشترك بينها أنها مراحل ودرجات على معراج المؤمن نحو ربهء ولذلك فإنها تتالى 
رأسيّاء إذ أن كلا منها يكون أعلى وأرفى مما قبلهاء ترقيًا على السصراط المستقيم نحو 
رب العالمين سيحانه وتعالى» ولأآنها كذلك فيمكن أيفمًا رؤيتها في المآذن ذات 
التقسيمات عبر التاد نية . 

ويمكن أن تكون المنذنة ذات تقسيمات متعلدة؛ رباعية» أو سباعية؛ أو كشرة 
بحيث لا يتكلف الناظر إليها تحديد العدد؛ إلا أن المعنى العام الذي هو مراحل متعددة 
في الترقي ثحو السماء عامل مشترك بيئها جميعا. 

أما في المآذن ذات التقسيمات الرباعية» فإن كانت قديمة فليس ببعيد أنها تشير إلى 
التقسيم الرباعي المكمل لبعض الثلاثيات السابق ذكرهاء كأن ينظر إلى الكون الكبير 
على أنه: ملك» وملكوت» وجبروتء؛ ولاهوت؛ وللعالم الصغير على أنه: جسم 
ونفس» وروح. وسر؛ وإللى درجات الدين على أنها: إسلام. وإيمان» وإحسان؛ 
وعرفان؛ وهكذا. 


ل :دنر ةج د اناء عتم ين( ًّ 5-1 ير مطااة لدت 2 01 1 
000 ا ا تا 0 


يم 


غودة الى القيد: المعنوديّ للماذن 


/ 0 ١ ١ 
: : ميم انرا 7ط سوم كيام إِ‎ 
2 2 0-6 : 0 1 ل‎ : 


2 


لطائف الإشارات عودة إلى القيمدّ المعنودم للما 
وأما المآذن ذات الشرفة الواحدة فلها هيئة يمكن تأويلها على أنها عبر عن بجرين 
أو عالمين أو حالين» أحدهما أعلى من الآخرء وبينهما الشرفة» وهي برزخ يفصل 
ويصل بينهما في نفس الوقت؛ كأن نقول مثلا أن الخال الأول هو حال الغفلة والبعد 
عن الل وله درجات كثيرة» والبرزخ هو العبادة وذكر النّه التى بدونها لا : 
الوصول إلى الال الثاني. الذي هو حال الحضور مع الله والقرب؛ وهو مقام 
الإحسانء وله كذلك درجات كثيرة. وفي النهاية فالتقسيم ثلاني أيضاء ويتكون مسن 
الشرفة» وجزء ثانى هو الشرفة ولواحقهاء وجزء ثالث يعلو الشرفة. 


5 بس 


ممع فل ا 


مسجد الإمام الحسين ضضك بكربلاء بالعراق 


سِِ 
وج بج 2 بمحصجبونزووسطصجد م 


إن التعبير بالإشارة أمر واسع يحتمل تنوع ومرونة في الأسلوب, ولكنها لا تكون 
أبدا عشوائية» إد لابد من تطابق طبيعي غير متكلف بين الصورة واللعنى لا يسع 
النآظن إلأ آن يدركة. بشوط أتييكوك اللعلن مالرذا له وليس بعيدًا فمخ قيجيةه».وزلا 1 
يمكنه إدراك المعنى المراد مهما شرح له. بالإضافة إلى ذلك فإن | الواعيد يكده 


غودة الى القيمة المعنوييّ للماذن لطائف الإشارات 


التعبير عن المعاني المتعددة؛ والمعنى الواحد يمكن التعبير عنه بأساليب متعددة. ولذلك 
فإن هناك أشكالا عفان اصرق للسا دووف تحتساج إلى وئفات أجرى وتفكير 
لاستبانة معانيهاء وللماذن الثلاثية التقسيم معاني أخرى زائدة على ما ذكرناء ولم يكن 
الغرض من هذه الرسالة إلا التنبيه علسى أن أعمسال أسلافنا ل تكن عشوائية. 
ولا نفعية. ولا سطحية: ولا خخالية من المعاني الدقيقة والعميقة» ثم ليُعَمِل كل قارئ 
عقله في إدراك المعانى في سائر الأمور. 
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عراقم إإمام الحسر ال ي خفنعك بالبصرة بالعراق 


لطانف الإشارات عودة إلى القيمة المعنويثٌ تللماذن 
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مدني مسيحد السلطان حسن لطائف الإشارات 


1 | 1 


امن ب لاج ممالمري علا ملسن لمن رم ملام بعلا لأسن نيحا 
ا ا ا 


ني مسجد السلطان حسن في القرن الغامن الهجري ولم يكتمل بنائه لمسامة 
النفقة؛ ولكنه مع ذلك لا يزال يعتبر تحفة معمارية لا مثيل لها. وقد تهدامت إحدى 
المنذنتان وأعاد العثمانيون بناءهاء ولكنهم لم يستطيعوا مضاهاة الأصلء. فجاءت 
صغيرة الحجمء ضعيفة الهيئة. 


والملفت للنظر في المتذنة الأصلية أنها تعبر عن استيعاب من بئاها استيعابًا تاما 
لمعنى المعراج الذي تدل عليه هيئة المئذنة والسلم الداخخلي الذي تحشوي عليه؛ 
فالداخل من باب المئذنة بالدور الأرضي يجد الإضاءة ضعيفة جذاء سم ترتفسع المثذنة 
داخخل بناء المسبجد فيتحايل المهندس لزيادة الإضاءة تدريجيًا من بعض الشبابيك في 
الأدوار التى تخترفهاء كما يُشاهد بوضوح في مجموعة الصور التى التقطها المهندس 
وليد عرفة أثناء دراسة له للمسجد. ولا تزال الإضاءة تزداد تدريجيًا حتى ترتفع المئذنة 
عن مبنى المسجد» فتصبح معرضة للضوء من كل جهة؛ وتتم الإضاءة الكاملة. 


ولا يسع الصاعد على الدرج إلا أن بلاحظ ارتفاعه من الظطلمات إلى النور وأسه 
كلما ارتفع كلما ازداد النور وتراجعت الظلمات؛ وليس ثم إشارة أوضح من ذلك 
إلى المعراج. 


لطائفت الإشارات 
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تلطائف الاشارات متدني مسحد السلطان حسن 
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الجزة التتقلج. من تام مقيئمة الاطاة حشق 
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ناتف الإشارات هندتم مسحد السلطان حسن 
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لطاتف الإشارات 


معلامن يطاس لخ إل للف ا للك | لاك ر أل ١‏ : : 


0 و 1 


3 


28 


ق 
1 


5 ٌ ع 0 
0 . 
ار 


منذنن مسحد السلطان حسن لطائف الإشارات 
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لطائف الإشارات متذنيّ مسحد السلطان حسن 
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الأضمدة الثماني: لطاتف الإشارات 
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ظ الأعبدة الشبانية ظ 
ال ااا ل ا ل ممم 


ثمة المثذنة مكون من ثمائنية أعمدة: بينها فراغات»؛ ويتبادر إلى الذهن فورا برؤية هذه 
الأعمدة حملة العرش الثمانية. 
5 مقاب و ان 0 َ تع اس 7 سر اس الى را ل ا ممع ع شت ا 8 0 تم 
يقول ال مول قنكَ: #وآنشّفت آلسَمَاءٌ فهئ يَوْمَبِذٍ وَاهِيَةُ ع وَالمَلك عَلىْ أَرَجَايِهَا 
ل يك اك سم ا د 2 م ري 1 
وحمل عرش رَبك فوقهم يوميع مدرية ‏ 
وشبه الي و الملائكة حملة العرش بالوعول. ومحدث عن عظم خلقتهم وخلقة 
العرش في حديث طويلء فقال: الوق الهَاء الا بحرن أهلاة وَأسَل بهن 


الما ِل السََّاء وَفْوْقٌ ذَلِكَ نَانِيَة يه أوْعَالِ بَبْنَ أ ظلافِهن ور كمه ما بين سََاءِ ِل يَأ نم 


َوْقّ ظَهُورهِنٌ الْعَرِشُ بن أَسْفَيِهِ وَأَعْلاة مَابَيْنَ سَّمَاءٍ إلى سَمَاءِوَالله فوْقَ ذَلِقَ*" 
وأحيانا نرى تصميمًا ممائلأء أى من أعمدة ثمانية بينها فراغات. في المنطقة 
الوسطلى من المكدنة؛ ولم يتبادر إلى ذهني له معنىا "أ 


١٠37 سورة الحاقف آية:‎ )1١( 

(؟) سئن الترملي: (؟5 17)؛ سئن أبن ماجه: (184) ؛ سنن أبي داود: 41٠١١(‏ 

ره الرقم؛ ثمانية» مرئبط فق دهن المسلم بأبواب المنة الثمانية التي انها اي ل كما في صحيح 
البشارى: /ا١ ٠‏ 7)» بينما جهنم ا سبعة أبواب؛ وممكن ربط الفراغات الثمانية بين الأعمدة بأبواب 
الجنة على اعتبار أن الجنة نهاية ونتيجة معراج المؤمن ويجب عليه دخولها ليرتفع بعد ذلك إلى سرف 
ملاقاة ربه ورؤيته. 
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لطاتف الإشارات الأعمدة الثمائيي 
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الأعمدة الثمانيز لطائف الإشارات 


| 1 | ا 1" ١ 1 ١‏ | ا 1 1 1 1 | ١‏ ا | للعى عل 
. لعا 0 ّ ات ك ةللا ل 7 انا لخ فلن ا الل 1 02 صن 0 يال مه 0 00 . 0 7 
ام فاك ٠‏ يطلق ا كلت اخطرا. ١‏ شاد للد اا ل ا فد عاد كته ١‏ ماد 120 لطر عاد ١‏ الت مدت كد ا اشدة لط خش ا 


3 
5 00 0 


1 0 ع 


5-2 2 عم سكس و ع تود ور جه حرصو د تكو 
عط صمل اه ل - م 0 1 : 0 2 5 افيض 0 ا 5 


نانف الإشارات الأعمدة التمائدي 
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السو اشام التكاسيي التى تعلو الماذن لحلائف الاشارات 
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الشواهد النحاسية التي تعلو المآدن 


إن الشواهد النحاسية التى تُرى فوق المآذن ما هي إلا تكرار وتأكيد لمعنى المعراج 
ولكن مع تكملة المعنى حتى يشتمل على الوصول إلى حضرة الإطلاق» وذلك يرى 
في هيئة الكرات الثلاث التي تعلو كل منها الأخرىء فترمز إلى عوالم الملك والملكوت 
والحبروت في الكون الكبير» وما يقابلها من جسم ونفس وروح تي العام الصغير 
الذي هو الإنسان» وترمز كذلك بالتبعية إلى الثلاثيات الأخرى كما سبق» وقبل كل 
ذلك ترمز بالأصالة إلى الأفعال والصفات والأسماء الإلهية. وكما لاحظنا في تصميم 
بالمأذن فإن هناك أشكال مختلغة للشواهد» وكلها تشير إلى نفس المعنى. 

أما الحلال المفتوح إلى أعلىء أي إلى السماء؛ فهو إشارة إلى الحضرة الإفية؛ 
حضرة الإطلاق. نهاية وهدف كل معراج؛ وانفتاحه إشارة إلى أن هذه الحضرة مطلقة 
لا تقييد لها ولا تصوير. 
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الشواهد النحاسيم التي تعلو المأذن 


الشواهد النحاسية التي تعلو المأذن لطائف الاإشارات 
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مرقد الإمام الحسن البصري حيست بالبحرة بالعراق ' 


لطائف الإشارات الشواهد النحاسيدر التى تعلو الماذن 
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الشواهد النحاسيم التى تعلو الماذن لطائف الإشارات 
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الشا هد التحاسر' 
فوق المئذنة الرئيسية للمسجد إلا 


لطائف الإشير ات الشواهد النحاسيئٌ التى تعلو المأذن 


مام مد 


النشأ ب النحاسي الذي يعلو مآذنٌ توسعة الحرم النبوي 


الشواهد النحاسيز التى تعلو المأذن تطائف الإشار ات 
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الشواهد التي تعلو قبة ومنارات مسحد السلطان ! 


لعلانت الإشارات الشواشد التحاسيي الى لعلو المادن 
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الستائويي لطانت الاشارات 
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جه وه ستدجه داس سجاه يما (ممتسماه جتسعام ب ديام جاب جام مسلب لبي رياب رولم بوادسو ايا 


الخاتمة ؤ 


هذا شيء جما فهمناه من المعاني التي تشير إليها المآذن؛ ولا شك عندنا أن ثم 
معان أخرى لم ندركها. وللمساجد في هيثاتها الخارجية والداخلية معاني تستحق 
الدراسة؛ وإن شاء الله كرس لما رسالة أخرى. 


وهناك سؤال يتردد كثيرا عند الكلام عن معاني الفن الإسلامي عمومًا والمعمار 
الإسلامي خصوصء آلا وهو: ما الدليل على أن المعاني المشار إليها كانت مقصودة 
بعينها عند تصميم البناء» آم شيء مكتوب يؤيد ذلك» ولاذا لا ُرجع تصميم البشاء 
إلى القيم النفعية والحمالية ونعتيرها كافية؟ 

وليس هناك إجابة مباشرة وسهلة عن هذا السؤال» إلا أن وفرة وتضافر الأدلة 
العقلية تؤدي إلى يقين أنه لم يقم المسلمون بعمل ولم يصنعوا شيئا إلا وكان له معاني 
أعمق من قيمئيه النفعية والجمالية» فيكون السوؤال الآن هو: هل ما استتبطناه مسن 
معاني هو ما أراده الصانع؟ وهذا لا يمكن الجزم به» ولكن كلما كان المعنى غير 
متكلّف وأقرب إلى البداهة كان الاحتمال أكبر بأنه المراد. ولا شك لدينا أن المعاني 
أكثر وأغنى ما أشرنا إليه» فنسآل المولى 5 أن ييسر ويلهم من يقوم بإبرازها. 

إن البذرة الى غرسها سيد الخلق كله في أرض هذه الآمة خرجت منها شجحرة 
نمت وأثمرت بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى؛ وكانت ثمرتها المحضارة الإسلامية 
بعلومها الدينية والدنيوية؛ بآدابها وأخلاقهاء بعلاقاتها الاجتماعية وأعرافهاء بأدبانها 
وشعرائهاء بمدنها ومبائيهاء بمصاحفها وخطوطها وزينتهاء بتفاعلاتها مع الخضارات 
والملل الأخرىء بتبنيها للإبل كوسيلة مواصلات أساسية وتجاهلها للعجلة والعربات, 
كان كل ذلك التفصيل الذي تفرع عن إجمال الرسالة ا محمدية» وأبدعه أناس صَبغوا 
ظاهرا وباطنًا بالصبغة المحمدية؛ فكانت أعماهم تدل على ذلك وتشير إليه؛ وكانت 


1 رات جزل لد ددا د 


5 فنم- 


لطائف الإشارات الخائمي 
ةل 0 ذا كدة. اكد مهد خرن لاد علا ا 
أعمال سئي ف لاخر ل والخا ولا ندال تيدف أو لا وقبل أي شيء أخخر إلى 
تخريب هذه الصبغة ونتحريفهاء فبذلك تخرج المتضارة الإسلامية عن مسارهاء؛ ويبعد 
أبنائها عن الإنصباغ بروحهاء فيسهل استدراجهم بعيدا عنها والقضاء بذلك على 
الإسلام. 

وقد تكلّمنا على الدموذج المعرفي الإسلامي الذي لابد أن يبرزه كل عمل فنيء 
فهو محمتوى وجدان الصائمع الذي يعبر عنه في صنعته. 

إن الفن الأول عند المسلمين» وهو الخط» مبني على أسس رياضبة وقوانين كونية 
أشار إليها ابن مُقلة بإيجاز منذ أكثر من ألف سنة؛ ولم يكتب أحد عنها منذ ذلك المين 
فيما علمنا بإسهاب أكثرء علما بآن آنواع الخط العربي لا قوانين وأسس كثيرة صارمة 
وغاية في التعقيد؛ كما أن مهنة الخطاط لا آداب وأخلاق وأعراف عديدة؛: ومع ذلك 
م يدون أي من ذلك أحدء إذ لم يكن من دأب أساتذة وعباقرة تلك الفشون الإفصاح 
عن أسرارهم» فهي ما يسمى اسر المهنةاء وتنتقل بالتلقي من جيل إلى جيل» ولسيس 

من الضروري أن يعلم كل خطاط وكل نْاءء هذه الأسرار بأكملهاء فليس كل أحد 

قادر على مثل هذا الاستيعاب؛ ولكن يكفيه أن يتعلم القراعد التى يجب أن يلتزم بها 
والحدود التى له حرية الحركة في داخلها حتى يمرج عمله موافق لما عليه أسلافه. 
وحرية الحركة داخل الحدود المرسومة هي التى تسمح بأن يتغير طراز العمل وتفاصيله 
باختلاف الزمان والمكان؛ دون أن يفقد تلك الصفة الى تجعل الناظر يدرك لأول 
وهلة أنه عمل إسلامي وأنه يحمل المعاني الثابدة الخالدة للرسالة الخاتمة. وتظل 
الثوابت التي تتوارثها أجيال الخطاطين والمعماريين وسائر الصناع تحكم الأعمال الغنية 
حتى يأتي زمان يفقد فيها الصانع احترامه لدينه ولترافه ويريد التحرر مما يظنه فيودًا 
عشوائية أَلرّمَةُ بها مَننْ قبله تجمدا وجهلا: ويشتهي أن يقلد الغرب في تحصررهم من 
جنيع القيود. فيخرج أعمالا لا ارتباط ها بالنموذج المعرني الإسلاميء: مقطوعة عن 
روح الإسلام والقرآن» ليس طا معاني علوية؛ بل على العكس تشير إلى السطحية 
والفوضى التي في ذهن ووجدان صاحبهاء وعلى اتباعه للهوى حتى صار أمره فرطا. 


الوك الال ده ك5 مم م 00 لله مرحنن نه مزلت ممردة مدنت ولت مني جاه ملزقاك مطل تا م17 مق تله ج27 متت رصترك كا اله ارر0ة جا 1 0 
يد ا اا 
ميان ري 


الشاتهيم ااانا ا شارات 


9 


25 


مئذذنة المسجد الجامج القديم بمدينة كزيان بالصين 


)١(‏ بلى الصينيون مساجدهم على الطراز المعماري السائد عندهم والملائم لابيئة والعضارة الصينية؛ 


والصورة اكذنة المسجد الجامع لمديئة كزيان بالصين» ومن العجيب أنها مقسمة تقسيما ثلاثيا, 


ا و ب را اا 


1-0-0 د ا 1 0 
م3 1 0 ا 2 خريك 2 3 ل 0 


لطانف الإشارات الخائم: 


إلى ب مالي عللي.. لالت _نامب. ءال معلل مااع معلل يناراسى عيملا للعيم عبطا رابع معااعى عراس عا للحن يسا 


لم يكن شيعًا مما فعلته الأجيال الآولى من المسلمين وتبعهم فيه من جاء بعدهم 
عشوائياء غير مخطط له بعناية من قبل علماء وحكماء الآمة» ليس نابعًا عن روح 
الإسلام ومعيرًا عنهاء غير هادف للتذكبر بالله وديئه واحافظة على حيوية واستمرارية 
هذا الدين. ونيتنا أن نعود لبحث هذا الموضوع بتفصيل أكبر في رسالة أخرى إن ثساء 
الله تعالى؛ فنسأله سبحانه أن يهييء لنا الأسباب» وييسر لنا الآمورء ويوفقنا إلى ما 


فيه رضاه. 


وضلى الله على سيدنا محمد وأله وصحيةه وسليء 
والحمد لله رب العالمين. 


0 7 


اك . 0 5 ا 7 0 ا 8 نت د 0 ' 0 ا م 0 : 00 . ا : 0 م 1 ا “ين 1 ا ا 3 00 ب 9 زية.كير . 9 0 


: . 12 ع 
3 8 م 


خيرس الصور لطائف الإشارات 
ولم داج حاب مجاه مزلم جثم وله جب جام على طلم حلم بجي جاب وليب ورا مج لب سأب مجاه عوأسسام سواه صلم جام برل ولب جب جه 


اع حلاف رطلي| عل ره اباب سل 


لكك الاك لك لتكت 


5 جوج 1 ل 1 - ا 7----- 0 - 2-06 -- -25 2 :2 << الله 
*# الخرم النبوي الشريف ا اخ 
0 فاذْن عترم المدنى قدا ل لط #ااط وام اط ا( ماس هت ل اير تاه راط هاه إ كر ور ور كتإ ل تاك ات إاع إلاط يز و مر ورا ع #8 هاه ط ا انه همه هأ له مه "8 نر 


مئذنة المسجد الأموي القدعة 
الأزهر الشريف وماذنه قديا ل نل 
# مجك لهام علي بالكو فة قفرم مر منرم قرم رةه م م عرز ممم م مم امون ن ةل و .ىآ 
مسجد الإمام الحسين بالقاهرة سنة 1705م لومم ملو م ل ل #8 
# مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة للفو ووم رمه مهمه م ماف ممم ريو و وو مر ل لل م ل وي 535700 
# الآذان في أواخخحر القرن الثالث عشر الهجري شين 
# الأذان في القاهرة في أواخر القرن الثالث عشر المجري 0 لق 
برج مراقبة عسكري بأشبيلية يشبه المآذن الأندلسية لل ل لمع ول ل 83 
* المئذنة الرئيسية للحرم النبوي ملم نرم ةمي ةفر فم ممتي ة ةم ممت يفف ءار ةنر ةة فور قر زر ريلف 00 19 


# مسحل الناصرة بفلسطين (قديا) 00 ملع ل م لم ل ل ل 9ك 
# مآذن الأزهر ليلا م م ممم مه ممه مج وومة ممم مهمه ووه لل لف لل 0 0 
مسيجد السلطان أجد باسطنيوى بتركيا ورج ةم وو رمم ممم م ممما ل سام لاسرم 0 ك2 
*# مسجد كوتشائى بأنقرة بتركيا 0 0 
# المنارات الأربعة شارمينار بمديئة حيدر آباد بالهند لو و 4 
# مسحل حديث بمالز يا ا م قفو وه ووه و ممع ممم م ممم م مولام ممم ملم 0نم ليوو 0130 
© منارة مسعجد قايتياي ا ا ا ب ا ا ا ا ا ا يي يي ا ا ل ايه 
مآذن الحرم المدئي منذ أكثر من ماثة سنة ا الا 


# مشذنة مسجد القيرران القديم يتونس ررك 


متدنة مسحد الزيئونة توس ا 0 ل ال 
: مسجد الكصة عمديدة مراضنى بالمغرب خنم م ةوف مل م تون ة ةعم عو ةمل ل ف ا ل لف ر. 00ل© 
2 2-5 الملك اسن الثاني بالدار البيضاء بال مغرب ااي يي يي ا ع ع م ا ان 1 


لطائف الشازات تبسر دس الصيور 


[ 9 0 0 2 3 1 مااي ا 0 ل لس مايا 71 ف نالا 1 
واسجاسؤسجاسجاساسُاسج اه جاساس ع جه جمس «ماسسجه بج جسجسسجود جه سس« دم 


. 98 (تشضدر 
عدوأن الصسمورة الصيي 

راي 21100 
* متانه غرناطة بعد تعديلها لتصبح برج الكنرسة 0 
مئذئة غرناطة لمع موه للع ف مفو فو قروو ةجو ووه ةورف ره هنود ةعمز زر مم 6 000660606000000 863 
أ متنك المسحد تامع بقرطة ا 
* المسعجد اللتامع بزبيد اليمن 0 
مسد أمشيخ أبي بكر بن نا 0 

مثذنة رباط الحبيب علي الحبشي بسيؤن باليمن الجنو, وقر رهز مة قف م مان ةلل مف وز نرف 100 
© صودة فوتوغرافية دن ستصف القن الناسح مشر لي وياب 0 
صدحن الأزهر حرالي ٠186م‏ لوقام مهم مونو ممت ةنوم ممم م مول لل ل 0 لك 
القاهرة ديا ماذنها و تبابها ررسم ديقيد روبر نس ) 0 
# مساجد ومآذن القاهرة القديمة (رسم ديفيد روبرتس) 0 
#* مناتر القاهرة في القرن الثالث عشر الفجرى برو رو م ةدم ممفري رهبم رلور ز زر ل م 0000 54 
المدرسة الناصرية ا ا ل 
مسحل ومدرسة السلطان ارون (قدعا) فلوم ورف ممت انمتا ةوه توووم م ل يي ليا 
© مسحل السيدة زينب رف الله عنها بالقاهرة ل 
مأذن مسجد السلطان برقوق بالقاهرة ين 
* منارة مسسحجد سرغاتئيش الملاصق للمسطد ابن طولون بالقاهرة رن 
مسعجد الساطان فرج فترم تومير ممما ممت ممم ر ةفو ةمق زه م مر م ممم ل ةن مو ل و ووو 6 
:# منارات المساجد ذانت الطراز المملوكي بالقاهرة . اي 
© مسجد المتوكل يسامراء العراق....... ممم مه ووو ملو 0ل 
# مئارة مسعد أبودلف بالعراق يي 
مسجل ابن طولون بالشاهرة (قديا) برو م ومو وروم موقم لتاب تم م ءار را مها ل م ل و 0 الرثية 
0 سسعجل ابن طو لون بالقاهرة برومر ةمتت متيام ري ةر ةر ء ةر ةمل ا م ووو ور وى لقثي 
مسجد الشجرة أو الميقات أو ذو الحل.مة (حديكًا) 0 افعع لوو ل ل ليا 
مئارة مسجد الميقنات ترب ير تيور قرت قت يتن ووو را ةنم من مم مو ة مار و ةو و ا وا لفطل 


22 موك الخليز- ر سبو |إدؤارد سي مرمء مي وريه ره يفير تتلا ممعم ءا ون ننه سرع نمه و و و نر ون نر 0 الأظلم 
2 قد سراي مر بالقدسن 0 ليعيجم , إتوارد لير مرر ةرور وم م ديم نوه نوه ارا ل رار رن يي 0 الال 


هرس الصور لطائف الاشارات 


مايا . معلاين زمبالس عا لامج ملاسم ريم لمن يسام ملعن ماين معلاسن ملاس ولبلا ملاس مم لاص بلاس لاعن ماعن مطل وبسللسن بلاس يمل / '! | !| ا 1 
ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0 


© الخرم المكي والكعية لقدَها).......................... 527101101010100 
# مآذن الحرم المكي بعد التوسعة الأخيرة فقوتم وومممنمموورمو متم لمر شل 
* مسجل قياء القديم ببئائه العثماني بوم ةوه نمم رمن م مهمون ةج مو نمزم ور ملل للم لالظ 
ف ماذن مسعحك قباع بقم فم وير ره ممما ةم ةم م اممو مم ممم نمام ممم م مون ةلم ةا ةلو نلا ني لالم 


* مسجد القبلتين بامدينة المنورة (حديئًا) 0 


اللمسوجد الجامع عدينة الدشي ا بالهزد وجو ممم وميم فونه مممية ترما نممو تت تتم يوري ونث اقم 
مسحجد بادشاهي بالباكستان فو وريه رمم ةا تم مي ر ةفر ةف ريف مث م بتي زر زر ل ة ةر و و 0 4900 
6 الم جد ا_لجامع 508 ااتبمكتو» مالي برو فوم نتاف ةقب رن هررم ممم م ء ءءء ل ل يي اليك 
المسيحب العام ععديئة لجنة1 بمالي وقررة ةم ةرو ره ةم ة تررم ةرور روت مأك 
*# مكذنة المسجد الامم هديئة «تمبكتو؟ بمالي.. لك 
المسجد الخامع بمديئة «أ-جاديز» بالنيجر لك 
# مسجد في تشاد ا ا ا 00 اران 
مسجل بموريتانيا تتتمم ةي تناف ةرور رو ممم تق ةر ةم يم ث يرم ةنانف را ةلل رز يهار رز ا ا ا ا 01 
مسجد كيبولي بيكمبالا عاصمة أوغندا رك 
مُلك ثم ملكوت ثم جبروت ل اد 
عالم الأجسام ثم عالم الأنفس ثم عالم الأرواح لقعم ممه مومهو لوه ل لل ل له 
# مراتب النفس الإنسائية ا ل 
مساجد قدية بالقاهرة على أطراف الصحراء- رسم: ديفيد رويرئس الال 
*# مسجد السلطان أحمد باسطئبول (صورة أخرى) ا لل 
# علم وعين وحق اليقين لتتج م م وم ي ةدعم وروم ورف ةة ثيه ةق ةم تم ترز ززم ةفارز رار 0 11000 
4# مسجد السلطان سن (قدعا) ل 00 
مسجد بالقاهرة القدمة بالقرب من بوابة المنولي- رسم: ديفيد روبرتس 0000 لحيل 
عبادة ثم عبودية ثم غيودة ........ 00 
*# القاهرة القديمة- رسم: ديفيد روبرئتس 0 
© ماذْن مسجد بادشاهى بالباكستان ا ا 0 


5 المسعحك الجامع بأسيوط (قدما) حي ا ل ل ا ا 0 

عي م حل اللإمام تسن الت بكرباناء العراي ل 

مرقد اللإمام الحسن البصري عضنعك باليصرة بالعراق ا ا 
: 0 5 20 7 


لطاتف الاأشارا شهر س الصور 
دق د لقا 
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2-7 
ال نتم 
0-1 
جك 
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بداية سلم مئذنة مسسجد الساطان حسن بقا م ةمومهم ممع ممم ممم ممم جومم عم ل لل ل ١#“‏ 


# منارة مسجد السلطان حسن مممي م ممم ةمونت نوو يءت ووو وار رار زمر كارا زر را ل ا 1 1500 
# اخرء السفلي من سلم مثذنة مسجد السلطان حسن ل رلا 


8# منارة مسجد السلطان حسن فمرب مت م مرت ةمث وم رتت ورور تر ةوه ةمهم ففر تاللا ءا اا لمر 00 1 ؟١آ‏ 
2 منارة مسجد السلطان حسن ع ا ا ا ا ا ل ا ا 0 
# منارة مسجد السلطان حسد مقع مقو 6 0 


# تاج عمل بالهند ل 
# ماذن مسجد الرفاعى بالقاهرة ا 


4 منذنة مسجد في دبى بالإمارات لقمو هوم اما مهم وو وله م ل 0 ا 
* المسجد الجامع بأسيوط (قديًا) لوه مم ممم مومه هولع له ع و لاا 
مسحهد الإمام اخسين يفك بكربلاء بالعراقٌ ا 
# مرقد الإمام الحسن البصري حفط بكربلاء بالعراق ا 
4# منارات سدينة فاس بالمغرب ا ا ل 


# الشاهد التحاسى فوق المثئذنة الرئيسية للمسجد النبوى ا 
الشاهد التحاسي الذي يعلو ماذن توسعة أخرم النبوي لتم ة توتو وا مرو ةل ةل رقي ١‏ 
# الشواهد التى تعلو قبة ومنارات مسجد السلطان أحد ا 
# قباب ومآذن القاهرة القدعة مدو مم ممع مم معنو مو وهم اموه و10 00 0 418 1 
* مثذنة المسجد الجامع القديم بمدينة زكيان بالصين لترو مله مز نموا لل للم ول لم 0 188 


١ هه‎ 


17773 لزنه تاجات مج ره سجاه مرج مرو مويق 5 


الممصيويات لطائف الإشارات 


بح القيمة جما لبه : > + + + + > + + . > + > . > 2 ج + + + + . ج :2 2 . + 2 + 2 + خ + جح :  -‏ : . 2 : 2 يع فونه ة نس ةع هيم ١‏ 3 


تاذ سج سن الماذن من عختافت بلاد المسلمين ص ين 


81/66 بعفى مأذن المغرب العريى: بلقنم ونم ماو ممم نمم نوزم مم مونم مت وول م ل مل م‎ -١ 
ع‎ 5- 
ا- مآذن الأتدلس الماقية تب تن تتم مم مي ممه ممت مر ووو ةو أ‎ 


1- بعض مساجد فلسطين قدا وحديئا: بترم ممم ةم نمام ة ةم ةما ةفر ةرور ةرمو ريل أظام 
ا تماذج من مساحد المجاز قديما وحديفا: ا ل 0 
بار اذ مد مساجد الحند والباكستان: 0 م ل قم 
4- ماذج من مساجد إفريقيا: قاف م ةتوم وروم و وينم ة ةو ة فلل وهر تيوتر رتت مه لل ل ا 2 88 


حيرا ا 


عودة إلى القيمة المعنوية للماذن ووو مومه ممم ممم ةم ممم م مم ممه ممم مره م لمم رمرم م م 480 


1 1575 م15 طتتائة متك بتك مارك مجه ج332 مرق طرتف طومانه. جتوق خراته تطارقه ماوانه مكوقه مسترت محرت ميته مر 


0 را لاو لان 1 0 
2 9 8 7 


لطائف الأشارات المحتوبات 


ل ]| 1 1 رالا لاله بلح - 1 ل رالا ِ ١‏ لي وخر 0 1 
وأممولوسد وأا ساس سس 1 ا 


النلاثيسات: ل ا ل 
التقسيمات المجتلفة للماذن ومعانيها: موه مه مه وم ةم مم نوتم هونن ةم موف وم مام م 0 6 115 


مكذنة مسححد السلطان سن بالقاهرة تووم امامو وتات ة وروم رمق ت وناو ةنق رز م ةر وم م تا 100.1 ؟1 


الأعمدة الثيانية ا ا ا 
الشواهد النحاسية التى تعلو المآذن لو م مو و ممم مه مه تمق ممم مه قوعم عه فوم عه م 118 


بج بيه منج رلك م صا ل ل ال با لجو مدن تاس بج لحت سو ابره حو 2 لمعن لزب اق لشه عن ل ولق رق جل لتاق تي لكي جا حرم ملا ليام الدع رت بال لاك نو لله اس يي ا اي جد جام برشل الى وم الاي عرق الراك مجر روم بت ا لم ا 
١ . 0 1 0 1 0 0 0 1 1 ١ 5 ١ 1 0 1 .‏ 00 1 | 0 0 


تراثنا ... أمانة في أعناقنا 


الوابل الصيب لالانتاج والتوزيع وا 
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